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  يا جماهير أمتنا العربيةيا جماهير أمتنا العربيةيا جماهير أمتنا العربيةيا جماهير أمتنا العربية

  أيها الرفاق المناضلون على امتداد الوطن العربي الكبير
في هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان الـمـبـارك الـتـي 
تتزامن مع الاحتفاء بميلاد البعث نستحـضـر وإيـاكـم تـلـك 
اللحظة التي أفصحت فيها الأمـة عـن نـفـسـهـا، بـإطـلالـة 
نضالية، لتأكيد حضورها ودورها كأمـة حـيـة تـحـمـلُ فـي 
طياتها كل مقومات الانبعاث المتجدد لشخصيتها التاريخيـة، 
وفي استشراق للمستقبل بروح الانفتاح على العصر الحديـث 
بكل ما ينطوي عليه من تـقـدم فـي الـمـجـالات الـتـقـنـيـة 
والاجتماعية والسياسية وميادين الاقتصاد والعلوم المختلفـة 
وعبر استلهام ما تختزنه الأمة العربية من مـوروث حضـاري 
وقيمي، والدور الذي لعبته في الانتقال بالمجتمع العربي مـن 
نظام القبيلة الضعيف المجزأ إلى نظام الدولة المؤسسـاتـيـة 
الواحدة القوية، فأفرزت حضارة رائعة أغنت الإنسانـيـة فـي 

 . كافة المجالات
وسبعين سنة من هذا التاريخ، وفي السابـع مـن  قبل ست

، كانت الأمة الـعـربـيـة عـلـى ١٩٤٧نيسان/أبريل من العام 
موعد مع الإعلان عـن تـأسـيـس حـزب الـوحـدة والـحـريـة 
والاشتراكية، حزب البعث العربي الاشـتـراكـي، الـذي بشـر 
بانبلاج فجرٍ جديد في العصر العربي الـحـديـث، لـلانـتـقـال 
بالأمة من حال التجزئة إلى حال الوحدة، ومن حال الـتـخـلـف 
إلى حال التقدم، ومن واقـع الاحـتـلال إلـى واقـع الـتـحـرر 
والاستقلال الناجز. إن الأمة التي تشكلت هويتها الـقـومـيـة 
على تعاقب المراحل التاريخية التي عبرتهـا وهـي تـخـوض 
صراعاً متعدد الجوانب والأبعاد لاستعادة هـذه الـهـويـة، مـا 
كانت لتجد نفسها كأمة تطل على الأمم الأخرى بشخصيتهـا 

الخاصة بها إلا في ظل دولة قومية موحدة بقواها البـشـريـة 
وطاقاتها الاقتصادية وتحمل مشروعاً شاملاً رؤيوياً يـتـنـاول 
النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، دولـة تسـعـى 
لصياغة علاقات دولية على قاعدة حق الشعوب فـي تـقـريـر 
مصيرها وإقامة نظمها السياسية الـتـي تـلـبـي حـاجـاتـهـا 
الوطنية في التنمية والتقدم الاجتماعي، وتنـتـهـج سـيـاسـة 

  . واضحة في مقاومة الاستعمار والهيمنة والإفقار للشعوب
على ضوء معطيات الواقع الذي كانت تعيشه الأمة العربية 
عشية التأسيس، جاءت انطلاقة الحزب ليشـكـل اسـتـجـابـة 
لحاجة موضوعية فرضتها معطيات احـتـدام الصـراع عـلـى 
الأمة العربية وفيها وهي تواجه تحديات مصيرية، بـالـنـظـر 
للطاقة البشرية التي تمثلها ولأهمية موقعها الجيوسـيـاسـي 
والثروات الطبيعية التي تختزنها فـي بـاطـن أرضـهـا، ومـا 
ينتظرها من دور فيما لو توحدت وامتلكت نـاصـيـة قـرارهـا 
القومي، وتم توظيف إمـكـانـاتـهـا وثـرواتـهـا فـي مشـروع 

  .استنهاضها الشامل في كل مجالات الحياة
لقد شخص الحزب واقع الأمة تشخيصاً موضـوعـيـاً، ورأى 
في تجزئتها العامل الأساس في إعاقة تقدمـهـا وتـحـررهـا، 
وهذا ما جعل شعار الوحدة يحتل أرجحية معنوية في ترتيـب 
ثلاثية أهدافه التي تحولت إلى أهداف لـلـحـركـة الـعـربـيـة 
الثورية في نضالها التـحـرري ضـد أعـداء الأمـة الـعـربـيـة 
المتعددي المشارب والمواقع من داخل الأمة وخارجها، ودون 
التقليل من مركزية الحرية في تفجير طـاقـات الـجـمـاهـيـر 
والبناء الاشتراكي علـى صـعـيـد الـتـحـولات الاقـتـصـاديـة 

  .والاجتماعية
إن الحزب الذي انبثق من واقع الأمة، مبشراً بأهداف الثورة 
العربية، انطلق إلى ميادين النضال مزوداً بشحنٍ تعبوي فـي 
ضوء التحديات التي كانت تواجه الأمة آنذاك، مسـتـنـداً إلـى 
ضوابط وحدة بنيته التنظيمية بتركيبها القومي ومستـرشـداً 
بالرؤية الثاقبة لفكره القومي الذي انزل الممارسة السياسيـة 
من أبراجها النظرية إلى واقعها العملي علـى طـريـق إعـادة 
بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد المـتـحـرر مـن كـل 

  أشكال الاستغلال والاستلاب.

 ر���	 ����6د7 ���5$6	  
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على مدى نيف وسبعة عقود، لم يـغـادر حـزبـكـم، حـزب 
البعث العربي الاشتراكي ساحات النضال في مواجهـة أعـداء 
الأمة، كما في مواجهة قوى الاستبداد والـفـسـاد والـتـوريـث 
والردة وقوى التكفير الديني والمـجـتـمـعـي ، وقـد حـفـلـت 
مسيرته النضالية بإنجازات عظيمة في ميـدان الصـراع مـع 
أعداء الأمة من الخارج وميـدان الصـراع مـع قـوى الإعـاقـة 
للتقدم والوحدة والديموقراطية في الـداخـل الـقـومـي، وإذ 
تعرضت مسيرته النضالية لإخفاقـات فـرضـتـهـا اخـتـلالات 
توازنات القوى في الصراع المحتدم بين المشـروع الـقـومـي 
الذي كان الحزب أبرز حاملي لواءه بكل أبعاده ومضـامـيـنـه، 
وبين المشروع المعادي المحمول على رافعة قوى الـمـشـروع 

إمبريالي المتحالف مع الشعوبية الـجـديـدة الـتـي  -الصهيو 
تستبطن عداءً تاريخياً ضد العروبة وقوى الرجعية، فإن هـذه 
الإخفاقات ما كان لها أن تطمس وتسقط مفاعيل الإنـجـازات 
التي تحققت على مدى العقود التي سبقـت، بـدءاً بـتـثـويـر 
الجماهير من موقع دور الحزب في الـنـضـال السـلـبـي ضـد 
المنظومات الحاكمة، وفي النضال الإيجابي من خلال موقعه 
في الحكم الذي أدارته سلطة الحزب في العراق بـعـد ثـورة 

تموز المجيدة، والتي استطاع من خلالها ان يـقـيـم  ٣٠ -١٧
تجربة متميزة في البناء الوطني بكل عناوينها الاقتـصـاديـة 
والاجتماعية، ومعها انتقل العراق إلى مصـاف الـدول الـتـي 
كانت تسير بخطى متسارعة و التي اسـتـطـاعـت تـحـقـيـق 

  .تحولات جذرية في حياة شعوبها وبإرادة وطنية خالصة
إن هذه التحولات على مستوى الـبـنـاء الـداخـلـي والـدور 
السياسي على مستوى العلاقات من الخارج هي التي جعـلـت 
العراق دولة مهيوبة الجانب، وذات دور فاعل ومـؤثـر عـلـى 
المستويات القومية والإقليمية والدولية، وهـذا مـا جـعـلـهـا 

أمـيـركـي  -عرضةً للاستهداف المعادي من التحالف الصهيو 
 . ونظام الملالي في ايران وقوى التجزئة والتبعية والتخلف

ان الحزب الذي انخرط في صراع شمولي ضد أعداء الأمـة 
من داخل الوطن العربي وخارجه ومن موقعيه في السـلـطـة 
وخارجها، وضع دائماً في دائرة الاستهداف الـمـعـادي فـكـراً 
وتنظيماً وذلك لكونه صاحب مشروع سياسي قومي بأبعاده، 
تقدمي بمضمونه . ولهذا كانت الهجمة تشتد عليه بـنـفـس 
الحدة التي تستهدف فيها الأمة بهويتها ودورهـا ورسـالـتـهـا 

  .الإنسانية
وإذ تصادف الذكرى السادسة والسبعين لتأسيـس الـحـزب 
لهذا العام، مع الذكرى العشرين للعدوان المتعدد الجنسـيـات 
على العراق الذي أدى إلى احتلاله وإسقاط حكمه الـوطـنـي، 
فإن المقدمات التي سبقت الغزو وسياقاته وما أسفر عنه مـن 
نتائج، بين بشكل قاطع، أن التبريرات التي أطلقتها أمـيـركـا 
وبريطانيا لشن الحرب، أسقطـتـهـا الـوقـائـع والاعـتـرافـات 
المتأخرة لقوى العدوان حيث التبريرات بنيت عـلـى تـقـاريـر 
كاذبة لفقتها الغرف السوداء في واشنطن ولنـدن لـلـوصـول 
إلى مآربهما في إسقاط العراق كدولة محورية في الـبـنـيـان 

القومي، وإسقاط نظامه السياسي الذي استفزت تجربته فـي 
البناء الوطني والدور القومي كل أعداء الأمة الذين ائـتـلـفـوا 
في حلف غير مقدس لضرب التجربة النهضوية الـتـي حـمـل 
لواءها البعث منذ آلت اليه مقاليد الأمور بـعـد ثـورة تـمـوز 

  .١٩٦٨العام 
إن غزو العراق واحتلاله لم يؤد إلى تدميـر بـنـيـة الـدولـة 
العراقية وحسب، بل أدى إلى تفكيك بناه المجتمعية لـخـلـق 
مناخات ملائمة لإطلاق الغرائز الطائفية والمذهبية والأثنيـة 

  . على حساب وحدة الدولة والمجتمع
كما أن احتلال العراق وما تولد عنه من نتائج كان بمثـابـة 
الزلزال السياسي والأمني والاجتماعي الـذي ضـرب ركـائـز 
البنيان القومي من مشرق الوطن العربي إلى مغربـه، وبـمـا 
مكن القوى الإقليمية التي تجد في الفضاء القومي الـعـربـي 
مدى حيوياً لمشاريعها التوسعية فرصةً استغلتها بتـسـهـيـل 
أميركي، للتغول في العمق العربي وإعـمـال مـعـاولـهـا فـي 
تدمير البنى المجتمعية العربية، بدءاً من العدو الصـهـيـونـي 
الذي يمعن تدميراً وقتلاً وتهجيراً بجـمـاهـيـر شـعـبـنـا فـي 
فلسطين المحتلة وتمكينه من اختراق العمق القـومـي عـبـر 
توسيع مروحة علاقات التطبيع معه، إلى نظام الملالي، الذي 
أعاد استحضار ما سماه تصدير الثورة، فإذ به يـمـارس كـل 
أشكال التدمير والتهجير والدفع باتجاه التغيير في التـركـيـب 
الديموغرافي خاصة في أقطار المشرق العربـي أن خـطـورة 
التغيير الديموغرافي الذي تقوم به ايران وخاصة في العـراق 
ينطوي على أثار سياسية وأمنية ومجتمعية بـعـيـدة الـمـدى 
وذات طبيعة مركبة في انعكاساتها المأساويـة عـلـى الأمـة 
العربية. فالتهجير القسري وتوطين الأجانب مـحـل السـكـان 
الأصليين لا يعد خرقا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان وحسب، 
وإنما هو إضافة إلى ذلك تنفيذاً عمليا لما يسمى بـمـشـروع 
الشرق الأوسط الجديد الذي يعد التغيير الديموغـرافـي أحـد 
أهم دعائمه الأساسية، والذي يصب بمجـمـلـه فـي الـهـدف 
الاستراتيجي الأساسي وهـو حـمـايـة أمـن دولـة الـكـيـان 
الصهيوني، وكل ذلك يضطلع به النظام الإيراني مـدفـوعـاً 
بحقد شعوبي دفين على العروبة وثأراً من هزيمته المـدويـة 
في القادسية الثانية. وإذ حل التدمير البـنـيـوي فـي الـبـنـى 
العربية حيث وصلت امتدادات التغول الإيراني، فإن الـنـظـام 
التركي لم يكن أقل شهية من نظام طهـران فـي احـتـلالـه 
لأراضٍ عربيه وتدخله المباشر في تأجيج حدة الصـراع فـي 

  العديد من الساحات العربية.
من هنا، وعلى ضوء الواقع السائد عـلـى مسـتـوى الـكـل 
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القومي والجزء الوطني، فإن الأمة العربية مازالت فـي قـلـب 
العاصفة، حيث المـواجـهـة الـقـائـمـة بـيـن الأمـة وقـواهـا 
الجماهيرية الحية وبين الإمبريالية العالميـة والصـهـيـونـيـة 
والفرسنة والتتريك والشعوبية بكـل مضــمـرِهـا الـمـعـادي 
للعروبة والطائفية والمذهبية والأثنية بكل مسمياتها، تستمر 
مستعرةً رغم المبادرات التي تطرح حلولاً للازمات البنيـويـة. 
إن هذه المبادرات لا تقارب مصالح الأمة وجماهيرها التواقـة 
للتحرر والتقدم، وإنما تقارب مصالح القوى الطامعة بـثـروات 
الأمة والتي باتت أدوارها مكشوفة في إطار السعي لتشكيـل 

 نظام إقليمي تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد . 
والحزب إذ ينبه ويحذر من مخاطر هذا المشروع الذي تلعب 
أميركا دور القيادة الاستراتيجية له وبالاتكاء على مرتكـزاتـه 
الإقليمية غير العربية، فلأن هذا المشروع سيتشـكـل عـلـى 
حساب الأمة العربية بتكوينها القومي وهويتهـا ورسـالـتـهـا 
الحضارية. ولهذا فإن الحزب يعيـد الـتـأكـيـد بـأن الـهـجـوم 
المعادي الشامل الذي تتعرض له الأمة لا يـمـكـن صـده إلا 
بمواجهة شاملة على مستوى الموقف والميدان، وإن تعـديـل 
موازين القوى لمصلحة الأمة لا يتم إلا عبر ما تفرزه ساحـات 
النضال العربي على مسارات التحرير والتغيير انطـلاقـاً مـن 
فهم عميق لطبيعة الصراع الذي تخوضه الأمة مع أعدائـهـا، 
وهو صراع سيبقى مفتوحاً طالمـا بـقـي الاحـتـلال لـلأرض 
العربية والعدوان عليها قائمين وطالما بقي الاستبداد والقمع 

  .السياسي الذي تمارسه الدولة الأمنية قائماً
ويحتل ذلك أهمية مضاعفة في ظل التغـيـرات الـكـبـيـرة 
والجذرية التي نعيشها في عالم اليوم وطبيعتها الـمـتـعـددة 
الجوانب، أمنياً واقتصادياً وتقنياً، والأخذة في التغير بـوتـائـر 
متسارعة غير مسبوقة، وانعكـاس كـل ذلـك عـلـى الـدول 
والشعوب حيث يشهد العالم صعود قوى جديدة كـالـبـرازيـل 
والهند وغيرها، وتغير في موازين القوى الدولية الـعـظـمـى، 
واحتمالات بلورة نظام متعـدد الأقـطـاب. ولـعـل مـن ابـرز 
مظاهره الحضور الروسي، وازدياد وتوسع النفـوذ الصـيـنـي 
في مناطق العالم، والتنافس الاقتصادي الشديد بينها وبيـن 
الولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك، والانعكاسات الشديدة 
لكل ذلك على واقعنا العـربـي. أن كـل هـذه الـمـتـغـيـرات 
المتسارعة تحتم علينا كامة حية، التهيؤ لهذه المتغيرات وان 
تأخذ قوى التحرر العربية دور المبادرة للتفاعل مع كل ذلـك، 
وعدم الإبقاء على دور الانتظار، أو الاكتفاء بـردود الأفـعـال 

 .المؤقتة إزاء الأحداث والتحولات الكبرى الجارية

    يا أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليجيا أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليجيا أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليجيا أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج
في الوقت الذي ينشغل الـعـالـم بـالـتـحـديـات الأمـنـيـة 
والاقتصادية، علينا أن لا نغفل حقيقة أن من أهم التحـديـات 
الكبرى التي تواجهها أمتنا الـعـربـيـة هـي الـتـهـديـد الـذي 
تتعرض له الهوية القومية بفعـل الانـعـكـاسـات السـلـبـيـة 
للعولمة الثقافية. فبالرغم من أننا لا ننكر بعـض جـوانـبـهـا 
الإيجابية، إلا أنها في الوقت نفسه تفرز تحد جوهرياً كبيـراً، 
فهي تزعزع الهوية القومية و تهز المرجعيات المعهـودة فـي 
التربية المجتمعية، وبالتالي فهي آخذة في تهـديـد الـهـويـة 
والانتماء القومي للأجيال الصاعدة بشكل متزايد مما يتطلب 
التبني الواعي لتطبيقاتها الإيجابية من جهة، والمبادرة الحية 

 . لحماية الأجيال من انعكاساتها السلبية
ويندرج مع العولمة الثقافية وأحداً من أخـطـر الـتـحـديـات 
التي يتعرض لها أبناء الأمـة إلا وهـي مشـاريـع ووسـائـل 
التغييب الممنهج للعقل العربي، ولا سـيـمـا بـيـن شـريـحـة 
الشباب والأجيال الصاعدة بين التغريب المتعمد مـن جـهـة، 
وبين المشروع الطائفي التفتيتي البغيـض، وكـلاهـمـا آخـذ 
أبعاداً ثقافية وإعلامية واجتـمـاعـيـة مـتـعـددة وصـولاً إلـى 
التغييرات الخطيرة في المناهج الدراسيـة لـخـدمـة هـذيـن 
المشروعين الخطيرين للقضاء على البناء النفسي لـلأجـيـال 
الصاعدة وإلغاء هويتها القومية وتغييب دورها المستـقـبـلـي 

 .في نهضة الأمة ومواجهة تحدياتها

إن الحزب الذي يثق بقدرة الأمة، إذا ما وظفت إمكـانـاتـهـا 
في سياق مشروع المواجهة القومية الشـامـلـة لـكـل تـلـك 
التحديات، يؤكد مجدداً بأن العودة إلى الجماهيـر لـتـفـعـيـل 
حضورها ودورها عبر هيكلة حياتها السياسية على أرضـيـة 
برامج التحرير والتغيير، هو الـمـدخـل الأسـاسـي لـتـعـديـل 
موازين القوى لمصلحة الأمة بمعزل عن سياقات الحـسـابـات 
التقليدية. فالجماهير التي تـمـلـك نـاصـيـة قـرارهـا الـحـر 
والمتحرر من أشكال الالتحاق والارتـهـان لـمـحـاور الـخـارج 
الدولي والإقليمي، هي مادة ثورات الـتـحـريـر وانـتـفـاضـات 
التغيير وهي كانت وستبقى الـمـصـد الـذي يـحـمـي الأمـن 

  . القومي من الاختراقات المعادية
ويحتل هذا الأمر أهمية مضاعفة في ظل محددات عـمـل 
الأنظمة الرسمية العربية، ومن هنا فإننا نوجه الـدعـوة إلـى 
كل المنظمات والتشكيلات العربية من اتـحـادات ونـقـابـات 
مهنية وجماهيرية ونخـبـويـة وغـيـرهـا، لـتـمـارس دورهـا 
الطليعي التاريخي من خلال امتلاك زمام المبادرة فـي هـذه 
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المرحلة التي تشتد فيها التحديات، كما المتغيرات العـالـمـيـة 
الكبرى، وارتداداتها القوية على الوطن والأمة، فبهـذا الـدور 
وحده تكون الأمة العربية أمة حية جديرة بأن تواجه كـل مـا 

 .تمر به من تحديات وتنتصر عليها

أيها الرفاق المناضلون على امتداد الوطن الـعـربـي أيها الرفاق المناضلون على امتداد الوطن الـعـربـي أيها الرفاق المناضلون على امتداد الوطن الـعـربـي أيها الرفاق المناضلون على امتداد الوطن الـعـربـي 
    الكبير وخارجهالكبير وخارجهالكبير وخارجهالكبير وخارجه

  يا جماهير أمتنا المناضلةيا جماهير أمتنا المناضلةيا جماهير أمتنا المناضلةيا جماهير أمتنا المناضلة
إن حزب البعث العربي الاشتراكي وفي ضـوء الـتـحـديـات 
القومية والاجتماعية التي تواجهها الأمـة سـوف يـتـصـاعـد 
بنضاله على عهده في المواجهات ذات البعد القـومـي، كـمـا 
على عهده في التعبير عن طموح الطـبـقـات الـكـادحـة فـي 
التغيير الوطني وفي مواجهة أنظمة الاستبداد والـرجـعـيـة . 
وهو عندما أفصح عن ذاته في السابع مـن نـيـسـان الـعـام 

، لم يقدم نفسه كحركة تقليدية، بل قـدم نـفـسـه  ١٩٤٧
كحركة تاريخية تمـثـل الأمـة بـكـل تـكـويـنـهـا الـقـومـي 
والمجتمعي، وهذا ما القى عليه مسؤولية تاريخية في تثويـر 
الجماهير وإدارة نضالها على مسارات الـتـوحـيـد والـتـحـريـر 
والتغيير للارتقاء بالواقع الجماهيري العربي إلى الـمـسـتـوى 
الذي يفرض التغيير باليات النضال الديموقراطـي، والـعـمـل 
لتأطير قوى التحرير والتغيير في الوطن العربي ضـمـن أُطـر 
جبهوية تلتقي على أرضية مشروعها السياسي القوى الـتـي 
تجمعها المشتركات حول الـقـضـايـا الـقـومـيـة والـوطـنـيـة 
والاجتماعية. وهنا يعود الحزب ويؤكد عـلـى أهـمـيـة قـيـام 
الجبهة الشعبية العربية، كي تشكل حاملة سياسية لمشـروع 
المقاومة العربية ضد الاحتلال الأجنبي أياً كانت مسـمـيـاتـه 
وقواه، ومشروع التغيير الوطني الديموقراطي في السـاحـات 
الوطنية التي تناضل جماهيرها لإقـامـة دولـة الـمـواطـنـة 
القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات وعـلـى احـتـرام 
الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في ظل نـظـم 
سياسية تحكمها قواعد الفصل بين السلطات وديموقراطـيـة 
الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة بالاستناد إلى مـا 

 . تفرزه الإرادة الشعبية عبر انتخابات نزيهة
إن توجيه بوصلة النضال الجماهيري نحو توحيد صـفـوف 
القوى الشعبية العربية، رؤية وإطاراً ، يتطلب وحـدة مـوقـف 

الصهيوني بـاعـتـبـاره صـراعـاً  -من طبيعة الصراع العربي 
وجودياً ، وتصعيد الكفاح الشعبي كسبيـل وحـيـد لـتـحـريـر 
الأرض من الاحتلال وأنْ لا دولة وطنية فلسطينية إلا عـلـى 
كامل التراب الوطني. كما يتطلب الأمر وحدة مـوقـف ورؤيـة 

من طبيعة الدور الإيراني، وهذا الدور كما التركي هما دوران 
مهددان للأمن القومي العربي وأن حضورهما تضخـم عـلـى 
الساحة العربية من جراء الفراغ العربي الذي بلغ ذروته بـعـد 
احتلال العراق وإسقاط نظامه الوطني، وعليه فإن الـتـصـدي 
للقوى العدوانية على اختلاف مشاربها يملي وضع حد لحـالـة 

إن على القوى الوحدوية العربـيـة أن تـعـمـل  الفراغ القومي
بجد ومسؤولية كي تعود مصر لتلعب دورها الطلـيـعـي فـي 
مشروع الاستنهاض القومي بعد تخليـصـهـا مـن مـكـبـلات 
اتفاقيات "كامب دافيد"، كما على القوى الوحدوية العربية أن 
تلاقي موقف البعث في تشخيصه لطبيعة الـمـخـاطـر عـلـى 

 -الأمن القومي من جراء اسـتـمـرار الاحـتـلال الأمـيـركـي 
الإيراني المركب للعراق، وإعادة بناء دولته بناء وطنياً يـكـون 
حاضناً لكل طيفه المجتمعي وعبر إسـقـاط كـل مـا أفـرزه 
الاحتلال من نتائج وخاصة ما سمي بالعملية السياسية التـي 
عممت ثقافة الفساد وأغـرقـت الـعـراق بـكـل الـمـوبـقـات 
الاجتماعية التي استفحلت بفعل التغلغل الإيرانـي فـي كـل 
مفاصل الحياة العراقية. وأن الحزب الذي يؤكد على استعـادة 
مصر والعراق لدورهما، يؤكد أيضاً على أن تعود سوريا قلـبـاً 
للعروبة النابض بعدما شوه نظام الردة تاريـخـهـا الـوطـنـي 
ودورها القومي، وربطها في حلف مشـبـوه مـع الشـعـوبـيـة 

  .الفارسية

إن إعادة تشكيل المركز القومي الجاذب بمرتكزاته الثـلاث 
الأساسية، بقدر ما هو حاجة لتحقـيـق الاكـتـمـال الـقـومـي 
الصلب الذي يضع حداً لحالة الفراغ التي أفسـحـت الـمـجـال 
لاندفاع القوى المعادية إلى العمق الـعـربـي فـإنـه ضـرورة 
لحماية الأمن القومي من بوابة الأمن المائي، الذي تـتـهـدده 
السياسات المائية لدول المنبع المتاخمة للوطن العربـي فـي 
كل من تركيا وأثيوبيا وايران . فهذه الدول الثـلاث تسـتـغـل 
واقعها كدول منبع للضغط على دول الـمـجـرى مـن خـلال 
إنشاء السدود الحابسة للمياه ومـمـارسـة الابـتـزاز وانـتـزاع 
المكاسب على حساب دول المصـب والـذي لـن يـحـمـى إلا 
بموقف رادع انطلاقاً من وحدة مـوقـف قـومـي تـجـاه هـذه 
القضية الحيوية التي ترتقي حد القضايا الأساسية بالنـسـبـة 

  للأمة العربية.
في ذكرى تأسيس حزب الثورة الـعـربـيـة، حـزب الـوحـدة 
والحرية والاشتراكية ،تنشد الأنظار إلى المعطى الإيـجـابـي 
الذي أفرزه الحراك الشعبي، الـذي وأن تـعـرض لـلاخـتـراق 

 ����+ ��
�� ����+ ���U  :

 
ً
�!W: X�
�� Y�&�
�� �O�=+ Z'�

 و5
�ر�	 
ً
�
 و+�]�

 K$6�� ��!
.� ;�W*+ 73[$ \��د

 !A5 M5 ;W*�
��=�Uب �.

و��T0$ و���!�ق ��[�6^ 

_'A�� K$6�� ل�
��#� 



2023
	�� ����ن    

 7 

 ��
�&�ن ��$�� 	��'(     

 

وحرِف عن مساره الصحيح في أكثر من ساحة، إلا أنه يبـقـى 
يعبر عن نبض الشارع العربي الذي انتفض ضـد الاحـتـلال 
والفساد والتبعية في العراق، كـمـا انـتـفـض فـي السـودان 
واستطاع إسقاط نظام التمكين، وما زال يقاوم نظـام الـردة 
وكل المحاولات الرامية للالتفـاف عـلـى مشـروع الـتـغـيـيـر 
الوطني وتحقيق التحول الديموقراطي فـي بـنـيـة الـنـظـام 
وتطبيق أحكام العدالة الانتقالية على مـن قـمـع الـحـريـات 
وأفسد الحياة السياسية ويسعى لرهن الاقـتـصـاد الـوطـنـي 
وفق إملاءات وشروط صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي والـبـنـوك 

  الاستثمارية الأجنبية.
إن هذا الحراك الذي عم الوطن العربي من مشـرقـه إلـى 
مغربه سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الحركة الجماهيـريـة 
العربية، وأن ما اعتراه من شوائب في بـعـض السـاحـات لا 
يسقط أهميته في تثوير الأوساط الشعبية التي انـتـفـضـت 
ضد أنظمة الفساد والقمع والتأبيـد السـلـطـوي، وسـتـبـقـى 
الدلالات الإيجابية التي أفرزها هذا الـحـراك تـتـقـدم عـلـى 

  السلبيات التي رافقته.
  أيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلون

  يا أبناء امتنا العربية المجيدةيا أبناء امتنا العربية المجيدةيا أبناء امتنا العربية المجيدةيا أبناء امتنا العربية المجيدة
في ذكرى تـأسـيـس الـبـعـث، حـزب الـوحـدة والـحـريـة 
والاشتراكية لابد من إعادة التأكيد على الثـوابـت الـفـكـريـة 
للحزب في إطار إعادة تجديد البناء البعثي فكـراً وتـنـظـيـمـاً 
وممارسة، بدءاً من التشديد على تأصيـل الـفـكـر الـمـقـاوم 
للحركة الثورية العربية كدليل لمقاومة كل استعمار واحتلال 

  .تعرضت وما زالت تتعرض له الأمة في تاريخها المعاصر
وإنه بقدر ما تكسب أهمية عملية تأصيل الفكر الـمـقـاوم 
بالاستناد إلى معطى الثورات العربية في فلسطين والجزائـر 
والعراق والسودان واليمن والأحواز وحيث تجد الأمة نـفـسـهـا 
في مقاومة المستعمرين والمحتلين، فإن تأصيـل الـقـضـيـة 
الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في الفكـر السـيـاسـي 
للحزب هو على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الديموقراطيـة 
التي تحكمها قواعد التعددية السياسية، وتنشد إلى أهدافهـا 
الوطنية في حماية المقومات الأساسية للأوطان، تسهم فـي 
تعزيز وتمتين الوشائج الاجـتـمـاعـيـة وتـطـلـق الـطـاقـات 
الجماهيرية بعيداً عن تعليب الأنـظـمـة الـحـاكـمـة لـلإرادة 

  .الشعبية التي لا تجد نفسها الا في رحاب الحريات العامة
ومن هنا فان النضال من اجـل تـعـزيـز حـقـوق الإنسـان 
والدفاع عنها يأتي في صلب الـنـضـال مـن أجـل تـحـقـيـق 

الديمقراطية والتعددية السياسية. ويحتل هذا الأمر أهـمـيـة 
خاصة مع حلول الذكرى العشرين لاحتلال العراق وغزوه، لـذا 
نوجه الدعوة إلى كافة الاتحادات والـمـنـظـمـات الـمـهـنـيـة 
الوطنية والعربية المعنية بحقوق الإنسان إلى قيامها بـرفـع 
القضايا إلى المحافل الدولية والإقليمية وتفعيل دورهـا فـي 
هذا الجانب وإبراز ما رافق هذا الاحتلال الأمريكي البريطاني 
الإيراني من خرق فاضح وغير مسبوق في التاريخ الـبـشـري 

 .لشتى أنواع حقوق الإنسان وبما يندى له جبين الإنسانية
وإننا في هذه المناسبة التي نشدد فيها على إبقاء الخطاب 
الوحدوي متصدراً الخطاب السياسي العربي لما للوحـدة مـن 
أهمية في حشد الإمكانات العربية وتفعيلها بـالشـكـل الـذي 
يخدم مصلحة الجماهير العريضة والتأكيد على أن الـنـظـام 
الدستوري الأفضل لدولة الوحدة هو النظام الاتحادي كـونـه 
يلائم الأمم التي تتشكل من تركـيـب اجـتـمـاعـي وجـهـوي 
متنوع وتكوين قومي فيه أقليات قومية تـحـكـمـهـا ثـوابـت 
الانتماء بالمواطنة في ظل الدولة الواحدة وولائها إلـى خـط 

 .الأكثرية
إن شدة المؤامرات التي تستهدف أي عمل وحدوي يجب أن 
لا تدعونا إلى اليأس والاستسلام وترك الـتـكـامـل الـعـربـي 
الوحدوي ليكون شعارا نظريا وحسب، وإنما الدعوة والـعـمـل 
على إرساء بنى تحتية راسخة للتكامل العربي مهمـا كـبـرت 

 العوائق واشتدت الصعوبات،
ومن هنا نرى ضرورة التشديد عـلـى إقـامـة الـمـشـاريـع 
الاقتصادية التكاملية وربط أقطار الوطن العربي بشبكة من 
المواصلات والبنى التحتية وإلـغـاء الـحـواجـز عـلـى تـنـقـل 
الأشخاص والبضائع في اطار السعي لإقامة السوق العـربـيـة 

  المشتركة.
  أيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلون

إن حزبكم الذي يحـيـي هـذا الـعـام الـذكـرى السـادسـة 
والسبعين لتأسيسه، هو على عهده النضالي بأن يكون دائماً 
حيث تكون جماهير، حاملاً لواء أهدافها في التحرر والـتـقـدم 
والوحدة، وهو رغم ما يتعرض له من عدوانيـة مـن الـقـوى 
التي تناصب الأمة العداء، يتعرض أيضاً بين الفينة والأخـرى 
لعمليات تخريب من الداخل بغية التشويش علـى مسـيـرتـه 
النضالية وإرباكه وتعطيل دوره في استنهـاض الـجـمـاهـيـر 
على قاعدة مشروعه التحرري. لكن رغم هـذه الـمـحـاولات، 
فإن الحزب بقي عصياً على الاجتثاث وعلى كل أشكال الردة. 

في العراق وردة شباط  ١٩٦٣والحزب الذي واجه ردة تشرين 
في سوريا، استطاع تجاوز الندوبات الـتـي تـركـتـهـا  ١٩٦٦

الردتين في جسم الحزب، وهو ما كان ليستطيـع ذلـك لـولا 
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قوة الشرعية التي تكمن بذاتها قوتها المعنوية والاعتبـاريـة 
وجعلت تأثيرها على مسيرة الحزب اقوى من إمكانـات قـوى 
الردة المادية. والحزب إذ يستمر في مواقعه النضالـيـة رغـم 
استفراس الهجمة عليه من قوى العدوان والردة فلأنه حـزب 
الأمة الذي لم يتشكل بقرار سلطوي كي يسـقـط بسـقـوط 
السلطة ، بل انبثق عن إرادة شعبية، وطالمـا الشـعـب بـاق 
وينبض بالحياة، فإن الحزب باق عـلـى نـبـضـه الـنـضـالـي 
ومسيرته تتطهر من خلال المسار النضالي، كـمـا تـتـطـهـر 
الأنهار من خلال جريانها وتشهد على ذلك الساحات العربيـة 
التي ينخرط الحزب في نضال جماهيرها من مشرق الـوطـن 

  .العربي إلى مغربه
فاليكم أيها الرفاق، القابضين على جمر المواقف المبدئيـة 
كل تقدير وتحية، تحية لـدوركـم فـي مـقـاومـة الاحـتـلال 
الصهيوني في فلسطين، وتحية لكم في مقاومـة الاحـتـلال 
الأميركي والتغول الإيراني فـي الـعـراق وفـي الانـتـفـاضـة 
الشعبية وأنتم ترفعون رايات الرسالة العربية الخالـدة عـلـى 
امتداد الوطن العربي وخارجه وتعملون عـلـى إحـكـام بـنـاء 
التنظيم وتفعيل دور الحزب الطليعي في النضال مـن أجـل 
الارتقاء بنضال جماهير شعبنا على الصـعـيـديـن الـوطـنـي 

  والقومي
عشتم، وعاش حزبكم العظيم، حزب الرسالة الـخـالـدة عشتم، وعاش حزبكم العظيم، حزب الرسالة الـخـالـدة عشتم، وعاش حزبكم العظيم، حزب الرسالة الـخـالـدة عشتم، وعاش حزبكم العظيم، حزب الرسالة الـخـالـدة 

  والأمة العربية الواحدةوالأمة العربية الواحدةوالأمة العربية الواحدةوالأمة العربية الواحدة
 عاشت الأمة العربية والمجد والخلود لشهدائها الأبرارعاشت الأمة العربية والمجد والخلود لشهدائها الأبرارعاشت الأمة العربية والمجد والخلود لشهدائها الأبرارعاشت الأمة العربية والمجد والخلود لشهدائها الأبرار

والتحية للرفاق والمناضلين الصامدين في المعـتـقـلات والتحية للرفاق والمناضلين الصامدين في المعـتـقـلات والتحية للرفاق والمناضلين الصامدين في المعـتـقـلات والتحية للرفاق والمناضلين الصامدين في المعـتـقـلات 
     والسجون وبشـكـل خـاص فـي فـلـسـطـيـن والـعـراقوالسجون وبشـكـل خـاص فـي فـلـسـطـيـن والـعـراقوالسجون وبشـكـل خـاص فـي فـلـسـطـيـن والـعـراقوالسجون وبشـكـل خـاص فـي فـلـسـطـيـن والـعـراق

  واالله أكبر وليخسأ الخاسئونواالله أكبر وليخسأ الخاسئونواالله أكبر وليخسأ الخاسئونواالله أكبر وليخسأ الخاسئون
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دعا رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي المحامـي 
الـديـمـوقـراطـيـة  حسن بيان، إلى إعادة الاعتبار للقـضـيـة 

كناظم للحياة السياسية الداخلية في لبنان، والـى اسـتـعـادة 
الشارع اللبناني لنبضه لفرض الـتـغـيـيـر بـآلـيـات الـعـمـل 

الـخـطـى مـن أجـل إنـتـاج  السلمي وتسريع  الديموقراطي 
الحلول السياسية التي تحقق العدالة الاجتـمـاعـيـة وتصـون 

لبـنـان مـن الارتـهـان  المقومات الوطنية الأساسية وتحرير 
لشروط الصناديق الاستثمارية والدول الأجنبية التي تثـقّـلـه 

 : وعن الوضع العربي قال المحامي بيان أمنياً وسياسياً،
إنه لا خلاص لأمتنا العربية، إلا بتحررها مـن اسـتـلابـهـا 

على طريق تحقيق وحـدتـهـا   والسير  القومي والاجتماعي، 
الدعوة العاجلة لتشكيل الجـبـهـات الـوطـنـيـة فـي  بموازاة 
، لأجل تأمين رافعات سياسية لمـشـاريـع الـتـغـيـيـر  الأقطار

لإقامة دولة المواطنـة عـلـى  الوطني الديموقراطي، وصولاً 
قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وان الواقـع الـمـتـردي 

تـحـت وطـأة  الذي وصلت الأمة اليه اليـوم وهـي تـعـيـش 
تداعياته، لا يعفي القوى والأحزاب الـتـي تـدعـو لـلـوحـدة، 
وحزبنا واحد منها، من مسؤوليـة عـدم الارتـقـاء بـالـعـمـل 

إنـنـا جـمـيـعـاً  الوحدوي إلى مستوى الطموح الشعـبـي.، إذ 
الارتـقـاء بـالـعـمـل الـوحـدوي إلـى  عدم  نتحمل مسؤولية 

مستوى آمال الجماهير، لأننا لم نعر للقضية الديموقراطـيـة 
الأهمية التي تستحقها في البناء السياسي سواءُ من مواقعنـا 

مواقعنا خارجها، وهذا ما أدى إلى أضعاف  في السلطة أو من 
الهيكلة السياسية للمجتمع العربي، وحد من دور الجـمـاهـيـر 

في أخـذ مـواقـعـهـا الـمـتـقـدمـة فـي حـمـايـة الـتـجـارب 
وحول فلسطين، دعا المحامي بـيـان، إلـى إعـادة  الوحدوية،

، ١٩٦٥انطلـقـت فـي عـام  استحضار شعارات الثورة يوم 
ومغادرة وهم انتزاع الحقوق الوطنية في ظل واقع التشـرذم 

والـخـيـانـة الـمـوصـوفـة لـغـالـبـيـة  الوطني الفلسطينـي، 
الـذي يضـيـق الـخـنـاق  النظام الـرسـمـي الـعـربـي  دول 

والسياسي على ثورة فلسطين وجماهيرها الصـابـرة  المالي 
مـن مـروحـة  في ذات الوقت الذي يـوسـع فـيـه  الصامدة، 

علاقات التطبيع مع العدو الصهيـونـي وعـلـى حسـاب الـدم 
الفلسطيني المراق في القدس ومدن الضفـة ومـخـيـمـاتـهـا 

 : وغزة، مؤكداً
العدو الصهيوني،  إن الأزمة البنيوية التي ينوء تحت عبئها 

والتحول الحاصل في الرأي العـام الـدولـي ضـد عـنـصـريـة 
"أبارتهايد"، وهـمـا  بعد تصنيفه دولة فصل عنصري  كيانه 

معطيان إيجابيـان، مـا كـانـا لـيـحـصـلا لـولا الـدور الـذي 
مـا  به جماهير فلسطين في مقـاومـتـهـا. والـعـدو  تضطلع 

مندحراً من لبنان لولا المقاومة الشعبية عـلـى  ليخرج   كان 
والتي كان لـلـقـوى الـوطـنـيـة   مستوى الموقف والممارسة 

والحزب في طليعتها شرف السـبـق فـي إطـلاقـهـا  اللبنانية 
 .نهاية الستينيات من القرن الماضي

كلام المحامي بيان جاء فـي خـلال الاحـتـفـال الـقـومـي، 
الوطني والشعبي الذي أقامه حزب طليعة لـبـنـان الـعـربـي 
الاشتراكي قبل ظهر يوم الأحد في التاسع من نيسان الجاري 
في قاعة فندق الكومودور في العاصمة اللـبـنـانـيـة بـيـروت 
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لمناسبة مرور الذكرى السادسة والسبعين لـتـأسـيـس حـزب 
البعث العربي الاشتراكي والرابعة والخمسين لانطلاقة جبهة 
التحرير العربية بحضور سياسي وحزبي وشـعـبـي تـقـدمـه 
ممثلو القوى الوطنية والنقابية اللبنانـيـة والـفـلـسـطـيـنـيـة 

 : وتحدث فيه كلُ من

أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبـنـان -
الأخ فتحي أبو العردات الذي بدأ كلمته متوجهاً بالتحيـة إلـى 
مناضلي البعث وكل القابضين على جمر الـمـبـادئ وأبـطـال 
المقاومة في كل أشكالها الوطنية والقومية والإسلامية ضـد 
الظلم والاحتلال الصهيوني، مستذكراً الـمـواقـف الـقـومـيـة 
للبعث والشهيد صدام حسين ووقوفـه إلـى جـانـب قضـيـة 
فلسطين وشهدائها وأسراها مقتسـمـاً الـزاد مـعـهـم رغـم 
الحصار الجائر الذي تعرض له النظام الوطنـي فـي الـعـراق 
وهذا ما لا ينساه شعب فلسطين، وخلص في كـلـمـتـه إلـى 
التأكيد على أن المقاومة ضد الاحتلال سـتـبـقـى مسـتـمـرة 
وبكل أشكالها، وهذا جزء من استراتيجيتنـا الـوطـنـيـة، وان 
الوحدة الفلسطينية متجلية اليوم على الصعـيـد الـمـيـدانـي 
حيث أن التنسيق والتعاون قـائـم بـيـن كـل الـتـشـكـيـلات 
الفلسطينية وعلى اعلى المستويات وان المـقـاومـة وشـعـب 

وسيتـشـبـثـون فـي  ١٩٤٨فلسطين لن يكرروا أخطاء العام 
  أرضهم ومدنهم وقراهم مهما كانت التحديات والتضحيات،

وجاء في كلمة الأمين العام للجنة الـمـركـزيـة لـلـحـزب  -
الشيوعي اللبناني الأستاذ حنا غريب التي بدأها بنقل تحيات 
الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني إلى رفاقهم فـي حـزب 
طليعة لبنان العربي الاشتراكي وجبهة الـتـحـريـر الـعـربـيـة 
بمناسبة أحياء الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس حزبـهـم 

 .الأم، حزب البعث العربي الاشتراكي
وتأتي المناسبة اليوم في أوانها لتجعل من هذا المهرجـان 
مهرجانا للانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة. حيـث تشـتـد 
الاعتداءات الوحشية الصهيونية المدانة على شعبها، وآخرهـا 
الاعتداءات العنصرية على المصلّين في المسـجـد الأقصـى، 
وكذلك الاعتداءات على لبنان وسوريا وكل دول منطقتنا مـن 
قبل كيان محتلّ ومصطنع يهدف إلى تكريس يهودية دولتـه 

 العنصـريـة عـلـى يـد حـكـومـة نـتـنـيـاهـو الـمـتـطـرفـة،
وختم كلمته مجدداً النداء إلى كل القوى الوطنية العلمـانـيـة 
والتقدمية المعارضة، وإلى كل الأطر النقابية والاجتـمـاعـيـة 
والشبابية والنسائية والمدنية التي تريد الانتقـال مـن هـذا 
النظام الطائفي البائس إلى آفاق دولة ديمقراطية علمـانـيـة 
تؤمن العدالة الاجتماعية لمواطنيها وداعـيـاً إلـى تـحـقـيـق 

 : الجبهة الوطنية اللبنانية قائلاً
فلتتحد كل السواعد، ولتعمل معاً عـلـى امـتـداد مسـاحـة 
الوطن، في كل المناطق والقطاعات، من أجل قـيـامـة هـذا 
البديل الوطني وفق برنامج مشترك، انتصارا لروح انتفاضـة 

تشرين الوطنية والشعبية وتحقيقا لأهدافها في التغيـيـر  17
 .وتوفير الحياة الحرة الكريمة

ثم أُعطيت الكلمة إلى رئيس المكتب التنفيذي لمنظمـة  -
العمل اليساري الديمقراطي العلمـانـي الأسـتـاذ زكـي طـه 

في ذكـرى تـأسـيـس  متوجهاً في بدايتها إلى توجيه التحية
حزب البعث الـعـربـي الاشـتـراكـي لـلـمـؤسـسـيـن الأوائـل 
ولمناضليه جميعاً، قيادات وكوادر وأعضاء على امتداد عالمنا 
العربي، في مسيرتهم النضالية الطويلة، ومحطات تاريخهم 

 .ومنعطفاته الصعبة
ولكل الذين التزموا إعلاء رايات العروبة والوحـدة وقضـيـة 
فلسطين، نضالاً وقتالاً وتضحيـات، فـي شـتـى الـمـيـاديـن 

وقد دفعوا أثماناً كبرى، قوافل  والساحات الوطنية والقومية. 
من الشهداء، وأعداداً لا تحصى من المنفيين والمعـتـقـلـيـن، 
لكنهم لم يكلُّوا ولم ييأسوا، وتابع قائلاً : إن ما يخفف الوطأة 
إزاء كل الواقع المتردي الذي نمر به جـمـيـعـاً، هـو الشـعـاع 
القادم من فلسطين ووحدة شعب فلسطين الذي يعرف كيـف 
يقاوم ولا يستسلم ولا يعرف الاستسلام واليأس مهما اشـتـد 

 . . الجبروت الصهيوني
وختم كلمته بالدعوة الجادة إلى مراجعة تجاربنا وبرامجنـا 
وتحديد أخطائنا وخطايانا، بشجاعة ودون خوف، كي نضمـن 
عدم تكرارها في ما نسعى إليه من محاولات، وكي نـتـفـادى 
لعنة التاريخ والأجيال القادمة التي تنظر إلينا وكأننا ننتـمـي 

 .إلى عصر مضى ولن يعود
هذا، وقد استهل الاحتفال بالوقوف، للنشيدين الـلـبـنـانـي 
والفلسطيني ونشيد البعث، ليتولى تقديم الخطباء الشـاعـر 
الأستاذ محسن يوسف الذي القى عدداً من القصائد الوطنيـة 

 .من وحي المناسبة
كلمة رئيس حزب طليعة لبنان الـعـربـي الاشـتـراكـي، كلمة رئيس حزب طليعة لبنان الـعـربـي الاشـتـراكـي، كلمة رئيس حزب طليعة لبنان الـعـربـي الاشـتـراكـي، كلمة رئيس حزب طليعة لبنان الـعـربـي الاشـتـراكـي، 

 ـ المحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيانالمحامي حسن بيان  ـفي الذكرى ال  ـفي الذكرى ال  ـفي الذكرى ال لتأسيس حزب البعث لتأسيس حزب البعث لتأسيس حزب البعث لتأسيس حزب البعث     ٧٦٧٦٧٦٧٦في الذكرى ال
لانطلاقة جبهة التحرير لانطلاقة جبهة التحرير لانطلاقة جبهة التحرير لانطلاقة جبهة التحرير     ٥٤٥٤٥٤٥٤العربي الاشتراكي والذكرى الـ العربي الاشتراكي والذكرى الـ العربي الاشتراكي والذكرى الـ العربي الاشتراكي والذكرى الـ 

  العربيةالعربيةالعربيةالعربية
نرحب بكم ونشكر حضوركـم ومشـاركـتـنـا إحـيـاء هـذه 
الذكرى، ذكرى تأسـيـس حـزبـنـا، حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
الاشتراكي، الذي يطوي هذه الأيام، ستة وسبعين حولاً علـى 

. يـوم ١٩٤٧إعلان تأسيسه في السابع من نيسان من العام 
التأم شمل كوكبة من المناضلين العرب على ضـفـاف بـردى 
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في غوطة دمشقية، مبشرين الأمة العربيـة بـولادة حـركـة 
تاريخية تناضل تحت شعار " أمة عربية واحـدة ذات رسـالـة 

 ." خالدة
من تلك الواحة الدمشقية، انطلق رسل البعث إلـى رحـاب 
الوطن العربي الكبير، لتأدية دورهم النضالـي فـي تـثـويـر 
الجماهير، وقيادة حراكها من اجل إنهاء استـلابـهـا الـقـومـي 
وتحررها الاجتماعي. ولم يكد يمضي وقت قليل، حتـى كـان 
أبناء الأمة من مغرب الوطن إلى مشرقه، يصدحون بـنـشـيـد 
بلاد العرب أوطاني، تواقين لرؤية امتهم وقد تـوحـدت فـي 
دولة واحدة تستوفي كل مقومات الـقـوة وشـروط الـتـقـدم 
وركائز الحماية الذاتية في مواجهة ما يتهدد امنها الـقـومـي 

 . والمجتمعي من مخاطر
وان نحيي ذكرى تأسيس البعث وانطلاقة جبهة الـتـحـريـر 
العربية، بمشاركة رفاقية وأخويـة مـن قـادة مـنـاضـلـيـن، 
خبرتهم ساحات النضال الوطني الفلسطيني فـي مـواجـهـة 
الاحتلال الصهيوني، كما ساحات النضال الوطني الـلـبـنـانـي 
ضد منظومات الفساد والمحاصصة التي أوصلت الـبـلاد إلـى 
الانهيار الشامل ،فهذا يعيدنا إلى الزمن الجميل الذي كـانـت 
فيه المناسبات الحزبية الخاصة، تتحول إلى مناسبات وطنيـة 
من خلال المشاركة السياسية للذين يلتقون عـلـى أرضـيـة 
الموقف الوطني ببعديه التحريري والتـغـيـيـري. وان تـكـون 
الثورة الفلسطينية حاضرة دائماً في إحياء مناسباتنـا، فـهـذا 
ليس تقليداً اعتدنا عليه، بل هو نهج ثابت لديـنـا، لأنـنـا لا 
نجد انفسنا إلا في حضرة فلسطين، التي قال عنهـا شـهـيـد 
الحج الأكبر، الأمين العام للحـزب الـرفـيـق الـقـائـد صـدام 
حسين، "إن فلسطين في قلوبنا وعيوننا اذا ما استدرنـا إلـى 
أي من الجهات الأربع". وان تشاركنا قوى وطنية لبنانية إحياء 
هذه المناسبة العزيزة، فهذا يعيدنا إلى استـعـادة الـمـشـهـد 
السياسي الذي مكن الحركة الوطنية اللبـنـانـيـة فـي مسـار 
نضالها الوطني الطويل من تقديم نفسها مرجعية وطـنـيـة 
تحمل مشروعاً للإصلاح السياسي للانتقال بلبنان من دولـة 
المزرعة إلى دولة المواطنة في مواجهة مشروع الـطـائـفـيـة 

 . السياسية المقيت

  أيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقاتأيها الرفاق والرفيقات
  أيها الأخوات والأخوةأيها الأخوات والأخوةأيها الأخوات والأخوةأيها الأخوات والأخوة

أننا في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى تأسيس الحزب، فإننا 
نحيي ذكرى انطلاقة جبهة التحرير العربيـة الـتـي شـكـلـت 
إطاراً قومياً جامعاً للمناضلين الـعـرب، لـمـمـارسـة دورهـم 
النضالي في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسـطـيـن 
،كل فلسطين من الاغتصاب. والحزب عندما قرر في مؤتمره 
القومي التاسع تشكيل جبهة التحرير العربية ، فليـس لـكـي 
يضيف فصيلاً جديداً إلى فصائل الثورة ومـا اكـتـرهـا، بـل 
ليجسد رؤيته لموقع القضية الفلسطينية بالنسبة لـقـضـايـا 
النضال العربي، انطلاقاً من مركزية هـذه الـقـضـيـة، ولان 
فلسطين باحتلالها لم تكن مستهدفة لذاتها وحسب، وإنـمـا 
الأمة العربية برمتها، وعليه فان ثوار فلسطـيـن وان كـانـوا 
يشكلون طليعة في مواجهة الاحتـلال الصـهـيـونـي، إلا أن 
مهمة تحرير فلسطين، ليست مهمة وطنيـة فـلـسـطـيـنـيـة 
فقط، بل هي مهمة قومية، وعلى الأمة أن تنخرط في هـذا 
الصراع بكل قواها وإمكاناتها وبما يفرض أن تـكـون الأداة 
النضالية منسجمة في تركيبها البنيوي وخلفيتها الـفـكـريـة 
وآليات عملها مع الغاية التي تأسست من أجلها. وانطلاقاً من 
هذه الرؤية، ربط الحـزب بـيـن هـدفـي الـوحـدة وتـحـريـر 
فلسطين، وعلى أساسه اطلق القائد الـمـؤسـس، مـقـولـتـه 
المشهودة، فلسـطـيـن طـريـق الـوحـدة والـوحـدة طـريـق 

استعـمـاري -فلسطين. ومن لا يعي أبعاد الاستهداف الصهيو 
لفلسطين، عليه أن يعيد قراءات مقررات مؤتمر رئيس وزراء 

، وكل الـمـحـطـات  ١٩٠٧  -  ١٩٠٥بريطانيا كامبل بانرمان 
 .اللاحقة التي عبرها قطار المشروع الصهيوني

إن البعث أعطى أرجحية معنوية لـلـوحـدة فـي تـراتـبـيـة 
ثلاثية أهدافه، لأنها بنظره السبـيـل الـوحـيـد لـلـرد عـلـى 
استراتيجية الأعداء الذين وجدوا في التجزئة الكيانية البيـئـة 
الأكثر ملاءمة لاستمرار سيطرتـهـم عـلـى مـقـدرات الأمـة 

  .وثرواتها
هذه الوحدة ننظر إليها باعتبارها وسيلة وغاية. هي غايـة 
لأنها تجسد توق الجماهير العربية لتـجـد ذاتـهـا فـي اطـار 
شخصيتها القومية، وهي وسيلة لحشد الـقـوى والإمـكـانـات 
العربية وتفعيلها في سياق مشروع المواجهة الشـامـلـة مـع 
أعداء الأمة المتعددي المشارب والمواقع، من استوطن منهم 
الداخل القومي ومن يتـربـص بـالأمـة شـراً انـطـلاقـاً مـن 

  . المداخل
استعماري استندت إلـى  -واذا كانت قوى التحالف الصهيو 

مبدأ " فرق تسد"، لاستمرار همينتها، والرجـعـيـة الـعـربـيـة 
استمرأت واقع التجزئة لحمـايـة امـتـيـازاتـهـا ، فـإن ادراك 
الجماهير العربية وإحساسها بأهمية الوحدة، لم يكن كـافـيـاً 
لتحقيق إنجازات وحدوية بثنائية أو بتعددية أطـرافـهـا، ومـا 
تحقق لم تتوفر له ظروف الحماية الكاملة، مما جعل التجارب 
الوحدوية تهوي بعد وقت قصير من قيامها، وابـرزهـا وحـدة 
مصر وسوريا. واذا كانت الأسباب التي أعاقت قـيـام الـوحـدة 
على مستوى الكل القومي أو الجزئي كثيرة، وابرزها اختـلال 
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موازين القوى لمصلحة القوى المعادية والمناهضة لأي عمل 
وحدوي، إلا أن هذا الواقع الذي وصلت الأمة اليه اليوم وهـي 
تعيش تحت وطأة تداعياته، لا يعفي القوى والأحـزاب الـتـي 
تدعو للوحدة والحزب واحد منها، من مسؤولية عدم الارتـقـاء 

  .بالعمل الوحدوي إلى مستوى الطموح الشعبي
إننا نتحمل مسؤولية عدم الارتقاء بالعمل الـوحـدوي إلـى 
مستوى أمال الجماهير، لأننا لم نعر للقضية الديموقراطـيـة 
الأهمية التي تستحقها في البناء السياسي من مواقعنـا فـي 
السلطة أو من مواقعنا خارجها. وهذا مـا أدى إلـى أضـعـاف 
الهيكلة السياسية للمجتمع العربي، وحد من دور الجـمـاهـيـر 

 . في اخذ مواقعها المتقدمة في حماية التجارب الوحدوية
لـمـيـلاد  ٧٦وعليه، فإننا هذه المناسبة، مناسبة الذكرى 

لانـطـلاقـة  ٥٤حزب الوحدة والحرية والاشتراكية، والذكرى 
جبهة التحرير العربية، بقدر ما نؤكد على أهمية الوحدة فـي 
خطابنا السياسي وفي آليات عملنا، فإننا نؤكد وبالـمـسـتـوى 
نفسه على أهمية إعادة الاعتبار للقضية الديموقراطية فـي 
صلب خطابنا السياسي وفي آليات عملنـا. فـعـنـدمـا تـكـون 
الديموقراطية ناظمة بقوانينها وتقاليدها للحياة السياسـيـة، 
تتراجع نظرية الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع، وتتقدم 
نظرية التعددية في الحياة السياسية وتصبح الجماهير اكثـر 
قدرة على إنتاج النظام السياسي الذي تحكمه قواعد الفصـل 
بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ومـحـاكـاة مصـالـح 
الجماهير في ظل دولة الرعاية الاجتماعية والحماية الوطنية 
وصاحبة السيادة الشرعية الحصريـة عـلـى كـامـل الـتـراب 

  . الوطني
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اذا كانت الأحزاب الثورية والحركات التحريرية هـم الأداة 
الثورية في المسار النضالي الطويل، فإن الجماهير هي مادة 
ثورات التحرير والتغيير . إذ ما من ثورة انتصرت في التاريخ، 
إلا بقوة الالتفاف الجماهيري حولها ووضوح رؤيتها السياسية. 
وهذا ما أكد عليه الحزب في وقت مبكر، يوم اطلـق الـقـائـد 
المؤسس مقولته الشهيرة، "إن فـلـسـطـيـن لـن تـحـررهـا 
الحكومات وإنما الكفاح الشعبي المسلح"، وهذا ما اثبته واقـع 
الثورة الفلسطينية، يوم كانت قواها الأساسية تتمركز علـى 
تخوم فلسطين، ويوم أعادت تجديد شخصيتها النضالية عبر 
الانتفاضة المتواصلة في تعبيراتها الـحـالـيـة، وهـي الـتـي 
تعيش إشراقاتها اليومية عبر تصاعد المواجهة الشعبية مـع 
قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس والضفة الـغـربـيـة 

  .وغزة وكل مساحة فلسطين
إن الأزمة البنيوية التي ينوء تحت عبئها العدو الصهيونـي، 
والتحول الحاصل في الرأي العام الدولي ضد عنصرية كيانـه 
بعد تصنيفه دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، وهما معطيـان 
إيجابيان، ما كانا ليحصلا لولا الدور الذي تضطلع به جماهير 
فلسطين في مقاومتها. والعدو ما كان ليخرج مـنـدحـراً مـن 
لبنان لولا المقاومة الشعبية على مستوى الموقف والممارسة 
والتي كان للقوى الوطنية اللبنانية والحزب فـي طـلـيـعـتـهـا 
شرف السبق في إطلاقها نهـايـة السـتـيـنـيـات مـن الـقـرن 

  الماضي.
إن جماهير فلسطين شكلت ولـمـا تـزل حـاضـنـة لـثـورة 
فلسطين، وهذا هو احد مصادر قوتهـا ، وهـذا ديـدن كـل 
مقاومة ضد الاحتلال، وكل ثـورة ضـد الاسـتـعـمـار، وكـل 
انتفاضة شعبية ضد نظم الاستغلال والاسـتـبـداد والـقـمـع 
والفساد بكل أشكاله. وعليه فإن الشـعـب لـيـس بـإمـكـانـه 
الوصول إلى المآلات النهائية في مساره النـضـالـي وانـتـزاع 
حق تقرير المصير إن لم تكن الجماهير والحاضنات الشعبيـة 
هي الحاضر الأكبر في مساراته لأهداف التحرير . إن هـذا، 
كان حال ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وحـال ثـورة 
اليمن ضد الاستعمار البريطاني، وحال مقاومة شعب العـراق 

الإيراني المـركـب، كـمـا هـو حـال -ضد الاحتلال الأميركي 
الحراك الشعبي العربي الذي غطى غالبية الساحات العربيـة، 
تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظـام" بـكـل مـوبـقـاتـه 

  السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لكن اذا كانت الجماهير تشكل عنصراً من عنـاصـر الـقـوة 
في معارك التحرير والتغيير، فإن هذه القوة لا تؤتي ثمارهـا، 
إن لم تكن متكاملة مع قوة التنظيم ووضوح المبـادئ الـتـي 

  .تظلل الصراع ببعديه التحريري والتغييري
على هذا الأساس، فإننا نشدد على أهمية توحيـد الـقـوى 
التي تناضل لأجل التحرير كما التغيير فـي أطـر جـبـهـويـة، 
وعلى أرضية رؤية سياسية واضحـة، مصـاغـة فـي بـرامـج 
تحاكي معطى الوضع القائم مرحلياً واستراتيـجـيـاً. واذا لـم 
تتمكن هذه القوى في ساحات نضالها من الارتقاء بمسـتـوى 
علاقاتها الجبهوية إلى المستوى الذي يمكنها مـن تشـكـيـل 
حاملة سياسية للمشروع الوطني، فإن ثمة مسـؤولـيـة تـقـع 
على عاتق هذه القوى، خاصة عنـدمـا تـقـدم تـنـاقضـاتـهـا 
الثانوية بين بعضها البعض، على الـتـنـاقضـات الـوجـوديـة 
كحال التناقض مع المـشـروع الصـهـيـونـي، والـتـنـاقضـات 
العدائية والأساسية مع من يشكل تهـديـداً فـعـلـيـاً لـلأمـن 
القومي العربي ،ويرى في الفضاء الـعـربـي مـجـالاً حـيـويـاً 
لمشاريع هيمنته وهي التي أدت إلى أحداث افـظـع تـدمـيـر 

  .بنيوي في الواقع العربي
أننا في هذه المناسبة، نناشد قوى الثورة الفلسـطـيـنـيـة، 
توحيد قواها على أرضية برنامج مقاوم، وإعادة تمـوضـعـهـا 
السياسي والتنظيمـي تـحـت مـظـلـة مـنـظـمـة الـتـحـريـر 
الفلسطينية مع تطوير مؤسساتها وبناها التنظيمية لتحاكي 
المتغيرات الحاصلة في الساحة الفلسطينية، والـخـروج مـن 
وهم التسويات أياً كانت المبادرات التـي تـظـلـلـهـا، وإعـادة 

، ومـغـادرة  ٦٥استحضار شعارات الثورة يوم انطلقت في الـ 
وهم انتزاع الحقوق الوطنية في ظل واقع التشرذم الوطنـي 
الفلسطيني، والخيانة الموصوفـة لـغـالـبـيـة دول الـنـظـام 
الرسمي العربي الذي يضيق الخناق المالي والسياسي عـلـى 
ثورة فلسطين وجماهيرها الصابرة الصامدة، في ذات الوقت 
الذي يوسع فيه من مروحة علاقـات الـتـطـبـيـع مـع الـعـدو 
الصهيوني وعلى حساب الدم الفلسطيني المراق في القـدس 

  ومدن الضفة ومخيماتها وغزة.
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وما ندعو إلى تحقيقه على ساحة فلسطين، نؤكـد عـلـيـه 
في ساحات النضـال الـوطـنـي ضـد مـنـظـومـات الـفـسـاد 
والمحاصصة والارتهان للخارج الدولي والإقليمي وخاصة فـي 
لبنان، حيث لا إمكانية لمواجهة هذا الأخطبـوط السـلـطـوي 
الذي أوصل البلاد إلى الانهيار الشامل، إلا بإعادة التوازن إلى 
المشهد السياسي، من خلال توحيد كل القوى المتضررة مـن 
النهج السلطوي، عبر اطار جبهوي عريـض يـعـيـد تـرتـيـب 

  .أولويات مشروعه السياسي في ضوء معطى الوضع القائم
وأولى الأولويات، هي إعادة الاعتبار للدولة، بعد الـتـحـلـل 
الذي أصاب مرفقها العام من مؤسسات دستورية وقضـائـيـة 

  . وإدارية وذات نفع عام
وأما ثانيها، فهي محاسبة ومساءلة هذه المنظـومـة بـكـل 
أطرافها دون استثناء أي منهم، وتـطـبـيـق مـبـدأ الـعـدالـة 
الانتقالية بحقهم. اذا انهم كلهم ساهموا في سرقة ونـهـب 
المال العام، وكلهم غطوا جريمة السطو على المال الـخـاص 
للمودعين الذين تبخر جني عمرهم، وكلهم يتواطؤون علـى 
تجهيل الفاعل في جريمة العصر، جـريـمـة تـفـجـيـر مـرفـأ 
بيروت، وكلهم يسعون لإعادة إنتاج النظام السياسـي عـلـى 
قواعد محاصصة طائفية ومـذهـبـيـة وعـبـر اسـتـقـوائـهـم 
بالعوامل الخارجية التي يسعى أطرافها لـتـطـويـع مـعـطـى 

  . الساحة اللبنانية وفق أجندة أهدافهم ومصالحهم الخاصة
واذا نقر ونعترف، بأن الفرصة فاتتنا لأحداث الاختراق فـي 
بنية النظام السياسي ، يوم كانت انتفاضة تشرين في ذروة 
ضغطها وحضورها في الشارع، إلا أن الفرصة تبقى مـتـاحـة 
لإعادة تنظيم صفوف القوى والأحزاب والهيئات التي تجمعهـا 
المشتركات السياسية لأحداث إصلاح جدي في بنية الـنـظـام 
كسبيلٍ وحيد لإخراج البلد من أتون هذه المحرقة السياسـيـة 
والاقتصادية والاجتماعية الـتـي تـلـتـهـم أجسـاد الشـرائـح 
العظمى من اللبنانـيـيـن، والـذيـن يـمـوتـون عـلـى أبـواب 
المستشفيات، ويتأففون برداً ويتشرد أبناؤهم في الطـرقـات 
بعدما سدت أبواب المدارس في وجوههم بمـثـل مـا سـدت 
أبواب العمل. لهذا فإننا ندعو إلى التسـريـع بـوتـائـر ورشـة 
العمل الجبهوي، لان الوقت يداهمنا ولا نملك تـرف الـوقـت 
والانتظار، فيما الأخطار السياسية والاجتماعية تطبق عـلـى 

  .شعبنا من كل صوب وحدب ، وعليه يجب المبادرة
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في ذكرى تأسيس حزب الـبـعـث الـعـربـي الاشـتـراكـي، 
وانطلاقة جبهة التحرير العربية، نعيد التأكيد ولا نـمـل مـن 
التكرار، بأن لا خلاص للامة من واقعها الـذي يـنـدفـع نـحـو 
مزيد من التشظي بأوضـاعـهـا السـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة 
والاجتماعية في ظل هذا الأطبـاق الـمـعـادي مـن الـخـارج، 
والتخريب والتكفير والتدمير لبنية الدولة الوطنية والتـغـيـيـر 
الديموغرافي وخاصة في أقطار المشـرق الـعـربـي واتسـاع 
الهوة بين القاعدة الشعبية العربية وبين القلة الـمـتـنـاقصـة 
المتخمة على حساب حق الأمة بثرواتها الطبيعية، نـقـول أن 
لا خلاص لهذه الأمة، إلا بتحررها من اسـتـلابـهـا الـقـومـي 
والاجتماعي، والسير طريق تحقيق وحدتهـا عـلـى مسـتـوى 

مكونها القومي ،وتكريس ديموقراطية الحـيـاة السـيـاسـيـة 
فيها، بموازاة دعوة عاجلة لتشكيل الجبهات الوطنيـة، لأجـل 
تأمين رافعات سـيـاسـيـة لـمـشـاريـع الـتـغـيـيـر الـوطـنـي 
الديموقراطي، وصولاً لإقامة دولة المواطـنـة عـلـى قـاعـدة 
المساواة في الحقوق والواجبات، وتحرير لبنان من الارتـهـان 
لشروط الصناديق الاستثمارية والدول الأجنبية التي تثـقّـلـه 

  .امنياً وسياسياً واقتصادياً
فــإلــى الــتــكــامــل الــنــضــالــي بــيــن مســارات الــوحــدة 
والديموقراطية، والى إعادة بـنـاء الـدولـة وإعـادة الاعـتـبـار 
لدورها الرعائي والحمائي كأولوية في نضـالـنـا السـيـاسـي، 
والى إعادة الاعتبار إلى القضية الديموقراطية كناظم للحيـاة 
السياسية والتحول الديموقراطي، والـى اسـتـعـادة الشـارع 
لنبضه لفرض التغيير بآليات العمل الديموقراطي السـلـمـي 
وتسريع الخطى من اجل إنتاج الحلول السياسية التي تحـقـق 

 . عدالة اجتماعية وتصون المقومات الوطنية الأساسية
إن شعبنا قدم تضحيات جسـام فـي مـقـاومـة الاحـتـلال 
الصهيوني وفي مواجهة منظومات سلطوية عممـت ثـقـافـة 
الفساد، ومن حقه أن يحرر أرضه ويحقق وحدتـه وان يـحـيـا 
حياة حرة كريمة في ظل حاضنة قومية ووطنية توفر له كل 

  شروط الأمن الوطني والاجتماعي والحياتي.
تحية لشهداء البعث والأمة وعلى رأسهم شهيد الحج الأكبر 

  .القائد صدام حسين ورمز ثورة فلسطين القائد ياسر عرفات
تحية للقادة الذين اطلقوا حركة البعث التاريـخـيـة وعـلـى 

  رأسهم القائد المؤسس الأستاذ ميشيل عفلق
تحية لكم وعهداً نقطعه بان نبقى أوفياء للعهد النـضـالـي 

  . انتصاراً لأهداف امتنا في الوحدة والحرية والاشتراكية
الحرية للأسرى والمعتقلين في فلسطين والعراق ولسجناء 
الرأي في أقبية الدولة الأمنية، وكل ميـلاد لـلـبـعـث وانـتـم 

  .وامتنا بخير
    

في في في في  كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريبكلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريبكلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريبكلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب
مهرجان حزب طليعة لبنان العربي الاشـتـراكـي وجـبـهـة مهرجان حزب طليعة لبنان العربي الاشـتـراكـي وجـبـهـة مهرجان حزب طليعة لبنان العربي الاشـتـراكـي وجـبـهـة مهرجان حزب طليعة لبنان العربي الاشـتـراكـي وجـبـهـة 

    2023202320232023نيسان نيسان نيسان نيسان     9999التحرير العربية بيروت، الكومودور في التحرير العربية بيروت، الكومودور في التحرير العربية بيروت، الكومودور في التحرير العربية بيروت، الكومودور في 
 الرفيقات والرفاق، الأخوات والأخوة، الحضور الكريم

بداية اسمحوا لنا أيتها الرفيقات والرفاق في حزب طليـعـة 
لبنان العربي الاشتراكي وفي جبهة التحرير العربية أن ننقل 
إليكم تحيات رفاقكم في حزبنا الشيوعي اللبناني بمناسـبـة 
إحياء الذكرى السادسة والسبعين لتـأسـيـس حـزبـكـم الأم، 

 .حزب البعث العربي الاشتراكي
وتأتي المناسبة اليوم في أوانها لتجعل من هذا المهرجـان 
مهرجانا للانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة. حيـث تشـتـد 
الاعتداءات الوحشية الصهيونية المدانة على شعبها، وآخرهـا 
الاعتداءات العنصرية على المصلّين في المسـجـد الأقصـى، 
وكذلك الاعتداءات على لبنان وسوريا وكل دول منطقتنا مـن 
قبل كيان محتلّ ومصطنع يهدف إلى تكريس يهودية دولتـه 
العنصرية على يد حكومة نتنياهو الـمـتـطـرفـة. ولـطـالـمـا 
اعتبرنا هذا الكيان قاعدة متقدمة للإمبريالية في المنطـقـة، 
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والنضال ضد هذا الكيان نضال ضدها وضد أنظمة الخـيـانـة 
والتطبيع وسلطاتها التابعة لها والمتآمرة على قضيته والـتـي 
تتحمل مسؤولية أساسية في مـا وصـلـت الـيـه الـقـضـيـة 
الفلسطينية وما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من 

 .جرائم يندى لها الجبين
ألف تحية إجلال وإكبار لمقاومة الشعب الفلسطيني بـكـل 
فصائله ومجموعاته ضد الاحتلال الصهيـونـي، وفـي كـافـة 
مدن ونواحي فلسطين، في القدس والضفة الغـربـيـة وغـزة 

والتي تؤكد جميعها على وحدة النضال الوطـنـي  48وأراضي 
الفلسطيني وتكامل كل أشكال النضال المسلّـح والشـعـبـي 
والسياسي، من أجل القضية التي تجمـع حـولـهـا شـعـوبـنـا 
العربية وكافة الشعوب الحرة التواقة للتغيير، فلـكـي تـحـيـا 
فلسطين ترخص كل الدماء والتضحيات ما يستوجب تحقيـق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس خيار المقاومة ضـد 
الاحتلال الصهيوني من اجل التحرير وإقامة الدولة الوطنـيـة 
الديمقراطية على كامل ترابها، وعاصمتها الـقـدس وعـودة 

 .جميع اللاجئين إلى الأراضي التي هجروا منها
وتبقى فلسطين خطنا الأحمر. رسمناه في حـزبـنـا فـعـل 
شراكة في وحدة الـدم ووحـدة الـنـضـال والـقـضـيـة مـنـذ 
أربعينيات القرن الماضي عـنـدمـا كـان رفـاقـنـا يـتـصـدون 
لعصابات الهاغانا إبان الهجرة الصهيونية لأرض فلسـطـيـن، 
رسمناه مع الشهيد عساف الصباغ ابن بـلـدة إبـل السـقـي، 
رسمناه في قوات الأنصار والحرس الشـعـبـي وفـي الـحـرب 
الأهلية وفي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول". التـي 
استطاعت أن تحرر الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية، ومـعـا 
قاومنا الاعتداءات والعدوان والاجتياح الصهيـونـي لـلأراضـي 
اللبنانية. ومن كان مع فلسطين، كنا معه ونبقى، ومـن هـو 

  .ضدها كنا ضده ونبقى
  أيتها الرفيقات والرفاقأيتها الرفيقات والرفاقأيتها الرفيقات والرفاقأيتها الرفيقات والرفاق

لبنان اليوم مهدد بوجوده وكيانه والمنظـومـة الـحـاكـمـة 
تربط تجديد سلطتها ببقاء كيانه ونظامها الطائفـي، فـهـي 

عاجزة من الداخل عن إعادة إنـتـاج سـلـطـتـهـا والـتـسـويـة 
الخارجية مؤجلة ، وبانتظار ذلك تلجأ أطـرافـهـا كـل عـلـى 
طريقته بترسيخ دعائم مزرعته ودويلته الطائفية انسـجـامـا 
مع ما يطرحه من مشاريع الفدرالية أو اللامركزيـة الـمـالـيـة 
والإدارية الموسعة أو المثالثة أو التعديـل الـرجـعـي لاتـفـاق 

  ...الطائف، وغيرها
لم يسبق لشعب في التاريخ أن عاش ما يعيشه شـعـبـنـا. 
نحن نتعرض لحرب إبادة بآلة قتل اسمها نـظـام سـيـاسـي 
طائفي تبعي، على رأسه زمرة سياسية مجرمة مكـونـة مـن 

مالي متفنن في استخدام كل وسائل النهب  –تحالف سلطوي
والإفقار والتهجير والقتل. هو الـيـوم مسـؤول عـن الـيـأس 
والإحباط. هو وراء هذا الانهيار الفظيـع لـمـعـظـم وظـائـف 
الدولة ومؤسساتها. هو وراء تفكك نظم الـخـدمـات الـعـامـة 
للدولة، من كهرباء ومياه ونقل وصـحـة وتـعـلـيـم وسـكـن. 
أطرافه جميعاً شركاء كانوا وما زالوا في نظام المـحـاصـصـة 
الطائفية متمسكون، وهم مسؤولون عن هذه الجـرائـم مـن 
صغيرهم إلى كبيرهم، متوافقون جميعا على الـتـهـرب مـن 
تحمل المسؤولية، وتحميل تبعات فشل سيـاسـاتـهـم لـهـذا 
الشعب، للعمال والأجراء والموظفين، مدنيين وعسـكـريـيـن 
وأساتذة ومعلمين ومتقاعدين ومتعاقدين، ومعهم الـطـبـقـة 

 .الوسطى وكل من يأكل من عرق جبينه
خلافاتهم معروفة وتكمن في تفاصيل صيغـة الـتـسـويـة 
الطائفية الجديدة وكيفية توزيع الحصص فـيـمـا بـيـنـهـم. 
خطاب شد العصب الطائفي يجمعهم. حتى علـى الـتـوقـيـت 
الصيفي يفتعلون الانقسامات المذهبـيـة. تصـويـر الصـراع 
صراعاً طائفياً، يجمعهم. إفقار الـلـبـنـانـيـيـن وتـجـويـعـهـم 
وتجييش مشاعر الخوف من الآخر، يجمعهم. إبقاء لبنان أسير 
دوامة الأزمات التي لا تلبث أن تعود وتـنـفـجـر مـن جـديـد، 

 .يجمعهم
يمعنون في ارتهانهم لأوصيائهم في الخارج لـم يـتـركـوا 
دولة تعتب عليهم . زاروا عواصمـهـم وسـفـاراتـهـم طـلـبـا 
لتسوية طائفية، فأدخلوهم في مزاد علني وبدأوا يـتـبـارون 
في ما بينهم على تقديم الضـمـانـات والـتـنـازلات مـمـا لا 
يملكون لإعطائها لمن لا يستحقون طلباً لتفـصـيـل رئـاسـة 
وحكومة لأوصيـائـهـم فـي الـخـارج عـلـى حسـاب لـبـنـان 
واللبنانيين حفاظاً على مصالحهم الـطـبـقـيـة وسـلـطـتـهـم 

  .السياسية
يستخدمون نظام الزبائنية والمحاصصة لتعميـم ثـقـافـة 
الفساد في المجتمع. يقومون بشراء الذمم وتوزيع الـمـنـافـع 
الصغيرة العينية وغير العينية. ينظـمـون أعـمـال الـتـسـول 
والمساعدات الممولة من منظمات دولية أو سفارات، هم هم 
من فرخوا عشرات النقابات الوهمية لضرب الاتحاد العمـالـي 
العام، وهم أيضاً من فرخوا الجمعيات المرتبطة بـالسـفـارات 

 .الممولة لها ولهم
على فسادهم مستمرون بإقرار براءة الـذمـة لـهـم عـبـر 
مشروع قانون الكابيتـول كـنـتـرول وبـعـدم إقـرار قـانـون 
استقلالية القضاء وعدم رفع الحصانة عن كلّ مـن تـعـاطـى 



2023
	�� ����ن    

 15 

 ��
�&�ن ��$�� 	��'(     

 

الشأن العام، فعطلوا التحقيقات القضائية في الـمـال الـعـام 
المنهوب وجريمة انفجار المرفأ ولم يدققوا فـي الـحـسـابـات 
المصرفية وإلزام أصحابها بإعادة فائض الفوائد التي حصلوا 

  .عليها، لوضع لبنان أمام مرحلة انتقالية إنقاذيه
إن مشروعنا البديل في مواجهة طروحاتهم التـقـسـيـمـيـة 

 17والرجعية والمذهبية هو المشروع الذي أعلنته انتفـاضـة 
تشرين الوطنية والشعبية: دولة علمانـيـة، دولـة مـواطـنـة 
مدنية ولاطائفية، دولة ديمقراطية وعدالة اجتماعيـة، دولـة 
قادرة على تحرير أرضها المحتلة من العدو الصهيوني وعلـى 
حماية ثروتها النفطية والغازية، دولة لا تطلق سراح العمـلاء 

ولا تطبع مع  29ولا تفرط بحقوق لبنان ولا تتنازل عن الخط 
الكيان الصهيوني ولا تعترف به في معاهدة دوليـة، وتـقـول 

 .انتصرنا
كلما بقيت هذه السلطة في الحكم كلما ازدادت الـكـوارث 
وتسارعت وتائر الانهيار، وعمت الفوضى وتوسع الفراغ ، مـع 
دعوة رفع العتب لوزير الداخلية لإجراء الانتخابـات الـبـلـديـة 
قبل شهر من موعدها، وهي مشوبة بعدم الجدية باعتـرافـه 
المعلن بعدم توفير الاعتمادات المالية لها حتى الآن، وعليـه، 

تشرين، واستكمالاً للمواجـهـة  17وانطلاقا من روح انتفاضة 
ضد تحالف أحزاب السلطة الطائفية والمذهبية وقـوى رأس 
المال المالي والريعي، فنحن ندعـو إلـى الـتـحـضـيـر لـهـذه 
الانتخابات وكأنها حاصلة في مواعيدها المعلنة ومـع أوسـع 
تحالف لقوى التغيير الوطني والـديـمـقـراطـي والـعـلـمـانـي 
واللاطائفي، باعتبار هذه الانتخابات محطة سياسيـة لإدانـة 
المنظومة على جرائمها في الانهيار الشامل الـذي تسـبـبـت 

 .به، بما في ذلك تعطيل آخر للهيئات الشعبية المنتخبة
مواجهتنا مواجهة شاملة بالقضية الوطنية والـوقـوف ضـد 
الخطر الصهيوني وكل أنواع التدخلات والوصايات والضغوط 
الخارجية وضد استخدام الدين وسيلة سيـاسـيـة سـلـطـويـة 

 . لحماية المرتكبين
مواجهتنا مواجهة شاملة بالقضية الاقتصادية والاجتماعية 
أيضا وها هو القطاع العام ينـتـفـض مـنـذ ثـلاثـة أشـهـر، 
وموظفوه ومعلموه ومتقاعدوه ومتعاقدوه بحاجة إلى تغطيـة 
سياسية تحميهم وتشد أزرهم بمواجهة تهديدات السـلـطـة 

 .التي لا تفاوض شعبها بينما تقدم التنازلات للخارج
بالمال العام المنهوب والمهرب للخارج، بجريـمـة انـفـجـار 
المرفأ، بالرواتب والأجور، بالمعـاش الـتـقـاعـدي، بـالـودائـع 
الصغيرة، بتعويضات الصناديق الضامنة، بنـظـام ضـريـبـي 
تصاعدي، واجهنا ونواجه. من يريد تغطية صحيـة شـامـلـة، 
تعليما نوعيا مجانيا، جامعة وطنية، كهرباء، مـيـاهـا، نـقـلا 
مشتركا وسكنا، عليه ان يواجه. من يريد ان يعـمـل، ويـنـال 
حقوقه، ولا يقبل لا منة ولا حسنة من أحد: لا خيار له إلا ان 

ومن مهرجانكم هذا، نجدد النـداء إلـى كـل الـقـوى  يواجه،
الوطنية العلمانية والتقدمية المعـارضـة، وإلـى كـل الأطـر 
النقابية والاجتماعية والشبابية والنسائية والـمـدنـيـة الـتـي 
تريد الانتقال من هذا النظام الطائفي البائس إلى آفاق دولة 
ديمقراطية علمانية تؤمن العدالة الاجتماعية لـمـواطـنـيـهـا: 

فلتتحد كل السواعد، ولتعمل مـعـا عـلـى امـتـداد مسـاحـة 
الوطن، في كل المناطق والقطاعات، من أجل قـيـامـة هـذا 
البديل الوطني وفق برنامج مشترك، انتصارا لروح انتفاضـة 

تشرين الوطنية والشعبية وتحقيقا لأهدافها في التغيـيـر  17
 .وتوفير الحياة الحرة الكريمة

فإلى الأمام، يداً بيد، لبناء جبهة وطنية قادرة على خـوض 
الصراع المفتوح ضد هذه السلطة ونظامها، ولـمـنـعـهـا مـن 
إجراء أي تسوية طائفية جديدة بين أطرافها، جبهة تـفـرض 
نفسها طرفا أساسيا في تصويب بوصـلـة الصـراع بـاتـجـاه 
الإنقاذ والتغيير الحقيقي، فبالتغيير نتحرر، ونـحـفـظ إنـجـاز 

 .التحرير . والمجد والخلود لتضحيات الشهداء الأبرار
 2023نيسان  7

كلمة الرفيق زكـي طـه رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة كلمة الرفيق زكـي طـه رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة كلمة الرفيق زكـي طـه رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة كلمة الرفيق زكـي طـه رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة 
العمل اليساري الديمقراطي العلماني في احـتـفـال حـزب العمل اليساري الديمقراطي العلماني في احـتـفـال حـزب العمل اليساري الديمقراطي العلماني في احـتـفـال حـزب العمل اليساري الديمقراطي العلماني في احـتـفـال حـزب 
طليعة لبنان العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيس حـزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيس حـزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيس حـزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيس حـزب 

    البعث العربي الاشتراكي في أوتيل الكومودور. البعث العربي الاشتراكي في أوتيل الكومودور. البعث العربي الاشتراكي في أوتيل الكومودور. البعث العربي الاشتراكي في أوتيل الكومودور. 
    أيها الرفاق والأصدقاء والصديقاتأيها الرفاق والأصدقاء والصديقاتأيها الرفاق والأصدقاء والصديقاتأيها الرفاق والأصدقاء والصديقات

في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكـي تـحـيـة 
للمؤسسين الأوائل ولمناضليـه جـمـيـعـاً، قـيـادات وكـوادر 
وأعضاء على امتداد عالمنا العربي، في مسيرتهم النضـالـيـة 

 .الطويلة، ومحطـات تـاريـخـهـم ومـنـعـطـفـاتـه الصـعـبـة
تحية للذين التزموا إعلاء رايات العروبـة والـوحـدة وقضـيـة 
فلسطين، نضالاً وقتالاً وتضحيـات، فـي شـتـى الـمـيـاديـن 
والساحات الوطنية والقومية. وقد دفعوا أثماناً كبرى، قوافـل 
من الشهداء، وأعداداً لا تحصى من المنفيين والمعـتـقـلـيـن، 

 .لكنهم لم يكلُّوا ولم ييأسواُ
ومع التحية يحضر واجب الوفاء وقد كنا مع مـن سـبـقـنـا، 
شركاء لهم من مواقعنا المختلفة، من أجل الـقـضـايـا الـتـي 
تأسس حولها عشرات الحركات والأحزاب القومية والأمـمـيـة 
والوطنية. وكان لكـل مـنـهـا شـعـارات، ظـلـلـت أفـكـارهـا 
وطموحاتها وتجاربها. وعليها نهضت ثورات وحدثت انقلابات 

 .وتشكلت وحدات
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    أيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاق
هي مرحلة بعضنا وسمـهـا بـعـصـر الـنـهـضـة والأحـلام 
الجميلة، وبعضنا وصفها بعصر الهزائم والأحلام المكسـورة، 

 .والحقيقة هي كلاهما معهاً
وأشد ما يقلقنا اليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيـس مـع 
الرفاق في حزب طليعة لبنان العربي الاشـتـراكـي وجـبـهـة 
التحرير العربية، هو نتائج تجاربنا جميعاً عـلـى امـتـداد مـا 
يقارب قرن من الزمان، وأحوال أوطانـنـا وشـعـوب عـالـمـنـا 
العربي، وما حل بها من تفكك ودمار، لكـل مـا كـان قـيـمـاً 

ــا ــن ــمــعــات ــا ومــجــت ــاريــخــن ــيــاً فــي ت ــاً وإنســان  .وحضــاري
لقد آمنا بالوحدة العربية ورأيناها ملك أيدينا، وصـدقـنـا أن 
تحرير فلسطين سهل وهو قاب قوسين أو أدنى. تـقـاسـمـنـا 
اللوم احتجاجاً على تأخر الإنـجـازات الـمـوعـودة. وتـبـادلـنـا 
الاتهامات حول تعثر مسيرة التقدم والوحدة والاشـتـراكـيـة، 
وهربنا جميعاً ولم نزل، إلى إحالة فشـلـنـا عـلـى مـؤامـرات 

ولم نتورع عن تـبـادل تـهـم الـخـيـانـة “. إسرائيل“أميركا و
 .والتآمر معهما

وها نحن الآن أسرى انهيارٍ متماد لا نرى قعـراً لـه. نسـأل 
انفسنا، ماذا بقي حياً من هويـاتـنـا الـقـومـيـة والـوطـنـيـة 
والإنسانية، بعدما ارتدت مجتمعاتنا طوائف ومذاهب وقبائل 

 .وأعراق متناحرة
ما هو مصير كياناتنا الوطنية دولاً ومجتمعات، وهـي الآن 
ساحات قتل وتشريد وتهجير وتدمير ونهب لـثـرواتـنـا. هـي 
مسرح صراعات أهلية، وحروب تدميرية مفـتـوحـة، تشـارك 
فيها إيران وتركيا وروسـيـا، وبـعـض دول أوروبـا وسـواهـا 

على نحو معلن لا يحتـمـل ”  إسرائيل“وتديرها أميركا، ومعها 
 .الالتباس

وماذا أنتجت رهانات الحكام والقادة والأحزاب والمثقفـيـن، 
الذين انتظروا مجيء الحرية والديمقراطية على ظهر الدبابة 
الأميركية، ومن عواصم الدول الأخرى، وما يعقد فـيـهـا مـن 

 .لقاءات ومؤتمرات
قد يحلو للبـعـض وصـف مـا يـجـري، بـأنـه حـرب ضـد 

، فـيـمـا ” إسـرائـيـل“ الإمبريالية الأميركية أو مقـاومـةً ضـد 
الحقيقة أن الدول المتصارعة في المنطقة وعليـهـا، ومـعـهـا 
ملاحقها وردائفها الأهلـيـة الـطـائـفـيـة والـمـذهـبـيـة فـي 
مجتمعاتنا، جلّ طموحها أن تقبل بـهـا أمـيـركـا فـي عـداد 
وكلائها المعتمدين، إلى جانب العدو الإسرائيـلـي حـلـيـفـهـا 
الوحيد في المنطقة، الذي استغل الصـراعـات الـطـائـفـيـة، 
واصبح حليفاً مميزاً لبعض الأنظمة وحامياً وشريكاً لحكامها، 

 .في السياسة والاقتصاد والأمن، والباقي على لائحة الانتظار
    أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،

من السهل تحميل الإمبريالية الأميركـيـة والصـهـيـونـيـة 
العالمية، المسؤولية عن هزائمنا، وإعفاء أنفسنا من الفـشـل 
في تحقيق أحلامنا وما ناضلنا من أجله. وهذا فـيـه بـعـض 
الحقيقة. لكن أكثر الحقيقة، يكمن في الأجوبة عن الأسـئـلـة 
الصعبة، التي أدمنا الهروب منها. إنها في وعينا لـقـضـايـانـا، 

وفي نظرياتنا التي آمنا بها، وفي برامجنا وممارساتنا جميعا، 
وفي ما ادعيناه صواباً مطلقاً لا يأتيه الباطل مـن خـلـفـه أو 

 ..أمامه
الأسئلة كثيرة ومتشعبة، وأهمهـا، كـم كـانـت قـراءَاتـنـا 
لواقعنا تخيلات ورغبات، ولـيـس حـقـائـق قـائـمـة تسـنـد 
طموحاتنا. لماذا اسـتـخـفـيـنـا بـالـمـذهـبـيـة والـطـائـفـيـة 
وبانقساماتنـا الأهـلـيـة. وهـا هـي الآن تـأسـر حـاضـرنـا 
ومستقبلنا، وتعيدناً إلى كهوف الماضي وما يحتشد فيها مـن 
أساطير وخرافات. لماذا خونا كل مـن شـكـك بـطـروحـاتـنـا 
وشعاراتنا ونبذناه. لماذا قتلنا الرأي الآخر المعارض وأقصينـا 
المخالف. لماذا ولماذا هزمنا وأين هي انتصاراتنا. ولـمـاذا لا 

 .نصدق أننا نتحمل جزءاً كبيراً مما أصابنا
    أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،أيها الأصدقاء والرفاق،

كئيب هو المشهد الـعـربـي حـولـنـا، رغـم الإرهـاصـات 
والانتفاضات التي لم نحسن التفاعل معها، لكن مـا يـخـفـف 
الوطأة هو شعاع الضوء والأمل الذي يأتينا مـن فـلـسـطـيـن 
وشعبها، الذي لم يزل يصـنـع تـاريـخـه، ويـكـتـبـه بـالـدم 
والتضحيات والنضال، وعبر قوافل الشهـداء والـمـعـتـقـلـيـن 
والأسرى. شعب يجدد وحدته يومياً على أرض وطـنـه، الـذي 
يمزقه الاحتلال والاستيطان. وحدةٌ هي أقوى مـن خـلافـات 
الفصائل والتنظيمات وانقساماتها. وحدةُ شعبٍ يعرف كـيـف 
يقاوم ويفاوض ولا يستسلم. شعب لا يقبل الوصاية من هذا 
الحاكم أو ذاك النظام، عربياً كان أم أعجمياً. شعب لا يـعـرف 
الاستسلام واليـأس، مـهـمـا اشـتـدت غـطـرسـة الاحـتـلال 
الإسرائيلي، وأطبق الصمت الدولـي والضـغـط الأمـيـركـي، 
وتواطؤ من طبع معه من الأنظمة العربية أو مـن يـنـتـظـر. 
شعب أدهش العالم بصموده ووحدته، وهما مصدر حصانتـه 
وضمانة قضيته وحقوقه ومصيره، حتى تـحـقـيـق أهـدافـه 

 .وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه
    أيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاقأيها الأصدقاء والرفاق

، وقد كان لـنـا 1975نيسان  13نلتقي اليوم وأمامنا ذكرى 
عشيتها قبل نصف قرن، كم كبير من القراءَات والـنـظـريـات 
والبرامج والطموحات. كنا جميعاً خلالها قوى وأحزاباً قـومـيـة 
وشيوعية واشتراكية وناصرية. لم نكن عراة كما نحن اليوم. 
كانت صفوفنا حاشدة وشوارعنا مزدحمـة ورايـاتـنـا عـالـيـة 
خفاقة. كانت المقاومة الفلسطينية حليفاً وشريكاً لـنـا، فـي 
تحمل الأعباء والتضحيات على الجبهات فـي الـداخـل وفـي 
مواجهة العدوان الإسرائيلي على الجنوب وكل لـبـنـان. كـمـا 
وأن الأنظمة القومية والوطنية والأممية، في العراق واليـمـن 
الجنوبي وليبيا والاتحاد السوفياتي، لم تبخل عـلـيـنـا بـكـل 
أشكال الدعم، سياسةً ومالاً وسـلاحـاً. لـكـن السـؤال الـذي 
يصفع أذهاننا وعقولنا اليوم هو: أين نحن ممـا كـان، وإلـى 
ماذا انتهت مغامرتنا الكبرى، ولماذا فشلنا في حماية مـا لـم 
تدمره الحرب الأهلية، وما نحن علـيـه راهـنـاً مـن انـهـيـار 
وتحديات مصيرية، مع عودة مجتمعنـا طـوائـف وجـمـاعـات 
متنازعة على الهوية والانتماء، بقيادة زعماء أحزاب وتيـارات، 
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ترفع رايات المقاومة والسيادة والإصلاح ومكافحـة الـفـسـاد. 
هدفها التعمية على مشاريع الهيمنة الطائـفـيـة والـفـئـويـة 
وسياسات المحاصصة والنهب، وتغطية الاستقواء والارتـهـان 

 .للخارج، على حساب الوطن ومصير أهله
أين أكثرية اللبنانيين في أعقاب انتفاضة تشرين المجيدة في  

، التي ضاعت بين منصات استسهال التغييـر، وهـم الآن  2019
منقسمون: بين يائس ينتظر الفرج على يد الخارج وكأنه فاعـل  
خير، لا عمل لديه سوى تحقيق رغباتنا ومعالجة أزماتنا بالنيابـة  
عنا، وكأنه بريء منها. وبين من يكتفي برفع الشعـارات وإدامـة  
التحركات، والتشاطر في توزيع المسؤوليـات عـلـى مـنـظـومـة  
أحزاب الطوائف والمصارف. التي تعرف جيداً كيف تدير مصالحها  

 .وخلافاتها، وفق معادلة الشراكة والخصومة في آن 

    أيها الرفاق والأصدقاءأيها الرفاق والأصدقاءأيها الرفاق والأصدقاءأيها الرفاق والأصدقاء
باستطاعتنا جميعاً أن نختار محطات من تاريخنا، أو أيـامـاً 
مجيدة من تجاربنا، كانت لنا فيها صـولات وبـطـولات. وأن 
نحتفل بها وكأنها كل الماضي الذي يطعن به واقعنا العربـي 

 .واللبناني الصعب والمؤلم
إن تضحيات شهدائنا ومناضلينا وأجيالنا وشعوبنا، تستحق 
التكريم. لكن التكريم لا يكتمل إلا عبر تجديد مسـيـرتـهـم، 
وإعلاء راية الأهداف النبيلة التي الـتـزمـنـاهـا مـعـاً. أهـداف 
التقدم والتطور والديمقراطية على طريق الوحـدة وتـحـريـر 

 .فلسطين
    أيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاق

لأن أهدافنا لا تحققها الرغبات والأماني والشعارات، عليـنـا 
مراجعة تجاربنا وبرامجنا وتحديد أخطائنا وخطايانا، بشجاعة 
ودون خوف، كي نضمن عدم تكرارها في ما نسعى إليه مـن 
محاولات، وكي نتفادى لعنة التاريخ والأجيال القادمـة الـتـي 

  .تنظر إلينا وكأننا ننتمي إلى عصر مضى ولن يعود

* * * * 
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لمناسبة الذكرى السادسة 
والسبـعـيـن لـمـيـلاد حـزب 
البعث العربي الاشـتـراكـي، 
والذكرى الرابعة والخمسـيـن 
لانطلاقة جـبـهـة الـتـحـريـر 
العربية، أحيا حزب طـلـيـعـة 
لبنان العـربـي الاشـتـراكـي 
وجبهة الـتـحـريـر الـعـربـيـة 
وفصائل الثورة الفلسطينيـة 
هذه الذكرى، بوضع أكالـيـل 
من الـزهـر عـلـى الـنـصـب 
التذكـاري لشـهـداء الـثـورة 
الفلسطيـنـيـة فـي مـقـبـرة 
الشهداء، مستديرة شـاتـيـلا 

 -في العاصـمـة الـلـبـنـانـيـة
بيروت، ظهر يوم الـجـمـعـة 

07-04-2023.  
حضر المناسـبـة مـمـثـلـو 
الأحزاب والقـوى الـوطـنـيـة 
اللبنانية والـفـلـسـطـيـنـيـة، 
واللجان الشعـبـيـة، وأعضـاء 
قيادات قطريـة وجـبـهـاويـة 
ومسؤول السـاحـة لـجـبـهـة 
التحرير العربية في لـبـنـان، 
وحضــور شــعــبــي مــنــاصــر 

 .للجبهة العربية وللحزب
وكانت في المناسبة كلمة 

لأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت سمير أبو عفش، أكّد فيها أن المعركة الأولى لـلـشـعـب 
الفلسطيني هي على أرض فلسطين، داعياً الجميع إلى الالتفات لما يحصل من اعتداءات في الداخل على جميع الفلسطينيـيـن 

 .وأرضهم ومقدساتهم
وبارك أبو عفش للعملية الفلسطينية التي حصلت اليوم والتي أدت إلى مقتل عدد من الـمـسـتـوطـنـيـن، مـؤكِّـداً أن الـدم 
الفلسطيني ليس رخيصاً، والاعتداءات عليه سيواجه بالمقاومة الشرسة، خاتماً بتوجيه التحية إلى جبهة التحرير وحزب طليـعـة 

  .لبنان في ذكرى انطلاقتهما
وكانت كلمة لعضو القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي محمود قاسم "أبو قاسـم"، بـارك فـي بـدايـتـهـا 
لانطلاقة حزب البعث وجبهة التحرير العربية، مؤكِّداً أن فلسطين كانت وستبقي في صلب اهتمامات الـبـعـثـيـيـن والـقـضـيـة 
المركزية لهم. ودعا أبو قاسم الجميع إلى التوحد حول فكرة المقاومة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مؤكِّداً أن السبيل الـوحـيـد 
لتحرير فلسطين هو بتبني خيار المقاومة وتعزيز العمليات النوعية لأن العدو الصهيوني لا يـفـهـم إلاّ لـغـة الـقـوة، شـاجـبـاً 

  .الاعتداءات الإسرائيلية التي تتعرض له بيوت الفلسطينيون ومقدساتهم
ثم كانت كلمة لعضو قيادة الساحة في جبهة التحرير العربية أبو محمود إسماعيل، رأى فيها أن ما يحصل اليوم في كل شبر 
في فلسطين، يجسد عظمة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، موجهاً التحية للأسر والمعتقلين الذين سـبـقـوا 
مقاومي اليوم في تحقيق فعل المقاومة في وجه الاحتلال. ورأى إسماعيل أن قوة وجبروت الشعب الفلسطيني وإصـراره عـلـى 

 .المقاومة تتجلَّى صوره اليوم في المواجهات التي تحصل على كافة الأراضي الفلسطينية
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لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لميلاد حزب البعث لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لميلاد حزب البعث لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لميلاد حزب البعث لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لميلاد حزب البعث 
العربي الاشتراكي، كرم الحزب شهداءه ومناضليه المتوفين العربي الاشتراكي، كرم الحزب شهداءه ومناضليه المتوفين العربي الاشتراكي، كرم الحزب شهداءه ومناضليه المتوفين العربي الاشتراكي، كرم الحزب شهداءه ومناضليه المتوفين 
حيث زارت قيادات الفروع والفرق الحزبية والكادر المتقدم حيث زارت قيادات الفروع والفرق الحزبية والكادر المتقدم حيث زارت قيادات الفروع والفرق الحزبية والكادر المتقدم حيث زارت قيادات الفروع والفرق الحزبية والكادر المتقدم 
بالحزب أضرحة الشهداء والقادة المناضلين الذيـن نـذروا بالحزب أضرحة الشهداء والقادة المناضلين الذيـن نـذروا بالحزب أضرحة الشهداء والقادة المناضلين الذيـن نـذروا بالحزب أضرحة الشهداء والقادة المناضلين الذيـن نـذروا 
حياتهم لمسيرة الحزب النضالية وتلاوة الـفـاتـحـة عـلـى حياتهم لمسيرة الحزب النضالية وتلاوة الـفـاتـحـة عـلـى حياتهم لمسيرة الحزب النضالية وتلاوة الـفـاتـحـة عـلـى حياتهم لمسيرة الحزب النضالية وتلاوة الـفـاتـحـة عـلـى 

  ....أرواحهم الطاهرةأرواحهم الطاهرةأرواحهم الطاهرةأرواحهم الطاهرة
 

  :�ع ��*M�2]+ ��P �@)!ش -)!��'� و��*
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في طرابلس قام الرفاق في فرع الشهيد تحسين الأطرش 
بزيارة ضريح نائب الأمين العام للحزب الدكتور عبد المجـيـد 
الرافعي، وأضرحة الشهداء تحسين الأطرش عضـو الـقـيـادة 
القطرية للحزب وطلال العتري، وشهداء البعث في العـرقـوب 

،وذلك في مدافن باب  ١٩٧٠ضد العدو الصهيوني في العام 
  .الرمل والشهداء

وفي عكار قام الرفاق في الفرع ، بزيارة ضريح المـنـاضـل 
خالد العلي في بلدة البرج وضريح الشهيد علي بـطـيـخ فـي 
بلدة الدورة ،وفي كـلا الـزيـارتـيـن عـاهـد الـرفـاق الأرواح 
 الطاهرة بعد قراءة الفاتحة على مواصلة الطريق التي عـبـد

  .وها بدمائهم وهم الأكرم منا جميعاً
 

 :�ع ��*��P ���3ن ��$ -���وت 
في بيروت قام الرفاق في فرع الشهيد عدنان سنو بـزيـارة 
ضريح نائب أمين سر القيادة القطرية الرفيق راضي فرحـات 
وضريح الرفيق الشهيد عـدنـان سـنـو، والـرفـاق الشـهـداء 
والمناضلين، حسن حسين ناصر ويوسف حسين ناصر وعدنان 
همدر وقاسم حركة وحسين حركة ونزيه حركة وذلـك فـي 
مدافن الرادوف في برج البراجنة والباشورة وقصـقـص فـي 

  . بيروت حيث تليت الفاتحة على أرواحهم الطاهرة
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في الجبل ، قام الرفاق في فرع المناضل راضي فرحات بزيارة  
أضرحة المناضلين جمال الغوش، وسعيد شبـو وسـلـيـم عـزام  

  .ومحمد سليم حمية وتمت تلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة 
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في الجنوب، فرع الشهيد موسى شعيب ، قام الرفـاق فـي 
فرع الشهيد مـوسـى شـعـيـب بـزيـارة أضـرحـة الشـهـداء 

  .اصبياحوالمناضلين في النبطية وصيدا وصور ومرجعيون و
ففي بلدة الشرقية قام الرفاق بـزيـارة ضـريـح الـرفـيـق 
الشهيد موسى شعيب عضو القيادة القطرية، والرفاق هانـي 
شعيب عضو القيادة القطرية وصادق شعيب، وسعيد شعيـب 
ومحمد شعيب وعاصم بدر الدين . كما قام الـرفـاق بـزيـارة 
ضريح الرفيق ظافر المقدم عضو الـقـيـادة الـقـطـريـة فـي 

  .زبدين وتمت تلاوة الفاتحة على أرواحهم
كما قام الرفاق في الجنوب بزيارة أضرحة الرفاق الشهـداء 
والمناضلين (في إقليم التفاح) حاتم المقلـد وعـبـد الـهـادي 
علي قنبر وعلي عبد الهادي قنبر وناجي قـنـبـر ومصـطـفـى 

  .صفاوي، وعلي حسين شرف الدين

وفي صيدا قام الرفاق بزيارة ضريح الرفيق سليمان البوظ 
  وتمت قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وفي صور قام الرفاق بزيارة أضرحة الشهداء والمناضلـيـن 
صافي شعبان، وراشد بلحص، واحمد عبود وعلي القـمـاطـي 

  .وآل الشهداء خزعل
في مرجعيون وحاصبيا ، قام الرفاق بزيارة أضرحة الشهداء 
والمناضلين، عبد الأمير حلاوي في كفركلا وأبناء شرف الدين 
في الطيبة وحسين علي غريب وحسين علي سـعـيـد قـمـرة 
ومحمد حجازي وعلي ونسة ومحمود زكريا شـنـطـف وعـزت 

  .محمد ياسين واحمد ياسين وحسن حلاوي وعباس عنيسة
وعبد العظيم حجازي في دبين وغالب عكر فـي الـخـيـام، 
وتليت الفاتحة على أرواحهم مع وقفة أمام نصـب الشـهـيـد 

  .حسين علي غريب على مدخل بلدة دبين
كما قام الرفاق بزيارة أضرحة الشهداء والمناضلين، عـلـي 
حديفة، وسليم بركات في حاصبيا وكفرشوبا ونعمة جـمـعـة 

  .في بنت جبيل
 

�!ب -��
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في البقاع فرع الشهيد محمد حرب، قام الرفاق في الـفـرع 
بزيارة أضرحة الشهداء والرفاق المناضلين، إلياس الجوهري، 
ومرشد سعيد وخالد درغام ونعيم بيان ومحمود زعـيـم فـي 
بعلبك وحسين قيس في نحلة، ومـحـمـد حـرب فـي رسـم 
الحدث وشهداء بوسطة عين الرمانة في الهرمل، والشـهـيـد 
وليد دياب في شمسطار، وسعد الخطيب وبشير جحا وحسين 
عواضة وحسن عقل، ومحمد شحادة، وهناء محمد حمود فـي 
البقاع الغربي (جب جنين والبيرة ولبايا وحـوش الـحـريـمـي) 
حيث تليت الفاتحة على أرواح الشهداء والمناضـلـيـن الـذيـن 

  قضوا في معارك الحزب النضالية.
هذا وقد توجت هذه الزيارات بوقفة أمـام نصـب شـهـداء 
فلسطين في مستديرة شاتيلا بمشاركـة فصـائـل وطـنـيـة 
لبنانية وفلسطينية حيث القيت كلمات بالمناسبة وتم وضـع 
إكليلي زهور باسم القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان 

  العربي الاشتراكي واللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية.
* * * * * 
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عشية السابع من نيسان، شاركت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا عشية السابع من نيسان، شاركت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا عشية السابع من نيسان، شاركت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا عشية السابع من نيسان، شاركت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا 
الفلسطيني في منطقة صور  وفصائله الوطنية  وممثلين الفلسطيني في منطقة صور  وفصائله الوطنية  وممثلين الفلسطيني في منطقة صور  وفصائله الوطنية  وممثلين الفلسطيني في منطقة صور  وفصائله الوطنية  وممثلين 
عن الاتحادات واللجان الشعبية والمكاتب والاتحاد الـعـام عن الاتحادات واللجان الشعبية والمكاتب والاتحاد الـعـام عن الاتحادات واللجان الشعبية والمكاتب والاتحاد الـعـام عن الاتحادات واللجان الشعبية والمكاتب والاتحاد الـعـام 
للمرأة الفلسطينية  ، جبهة التحرير العربية في إضاءة شعلة للمرأة الفلسطينية  ، جبهة التحرير العربية في إضاءة شعلة للمرأة الفلسطينية  ، جبهة التحرير العربية في إضاءة شعلة للمرأة الفلسطينية  ، جبهة التحرير العربية في إضاءة شعلة 

لتأسـيـس حـزب لتأسـيـس حـزب لتأسـيـس حـزب لتأسـيـس حـزب     ٧٦٧٦٧٦٧٦للجبهة والذكرى الـ للجبهة والذكرى الـ للجبهة والذكرى الـ للجبهة والذكرى الـ     ٥٤٥٤٥٤٥٤الانطلاقة الـ الانطلاقة الـ الانطلاقة الـ الانطلاقة الـ 
    البعث العربي الاشتراكي. البعث العربي الاشتراكي. البعث العربي الاشتراكي. البعث العربي الاشتراكي. 

بدء الاحتفال بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطـيـنـي 
ونشيد البعث وكلمة ترحيب من الرفيقة جميلـة بـالـحـضـور 
والذين تقدمهم الأخ اللواء توفيق عبد االله أمين سر فصـائـل 
م.ت.ف وحركة فتح في منطقة صور والـقـائـد الـعـسـكـري 

  .والتنظيمي لحركة فتح في منطقة صور
ألقى الأخ أبو عبداالله كلمة المنظمة وحـركـة فـتـح وجـه 
التحية لأرواح الشهداء الأبطال في كـل سـاحـات ومـيـاديـن 
النضال والمقاومة في جنين ونابلس وكل أرجاء فـلـسـطـيـن 
مجددا العهد والقسم باستمرار النضـال والـمـقـاومـة حـتـى 
النصر والحرية والعدالة لشعبنا الفلسطيني وموجها التـحـيـة 
إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محـمـود 
عباس أبو مازن على مواقفه المشرفة وتمسكـه بـالـثـوابـت 
الوطنية الثابتة لشعبنا وموجها التحية إلى روح الشهيد الرمز 
أبو عمار ورفيق دربه الشهيد صدام حسين شهيد فلسطـيـن 
والأمة وإلى كل القوافل الخالدة في سـفـر الـنـضـال وحـيـا 

  .صمود أسرانا البواسل في زنازين المحتلين الصهاينة
كما وجه الأخ القائد أبو عبد االله التحية إلى حـزب الـبـعـث 
العربي الاشتراكي في ذكرى تأسيسه وإلى مناضـلـيـه وإلـى 
مناضلي الجبهة وفي مقدمتهم الرفيق الأمين العام لجـبـهـة 
التحرير العربية عضو القيادة القومية ركاد سالم أبو محمـود 

وألى كل مناضلي الحزب والجبهة منوهـا إلـى دورهـم فـي 
  .مسيرة النضال الفلسطيني

وبعدها ألقى الرفيق أبو إبراهيـم الـذهـب عضـو قـيـادة 
الساحة اللبنانية كلمة جبهة التحرير العربية حيث بدأ كلمتـه 
بتوجيه التحية إلى الحضور واستعرض نضال الحزب والجبهة 
في كافة الساحات والميادين دفاعا عن أرضنا ومـقـدسـاتـنـا 
ودحر الاحتلال الصهيوني والأميركي عن أرضـنـا الـعـربـيـة 

  .والفلسطينية
كما وجه الرفيق أبو إبراهيم الذهب التحية إلى المقاوميـن 
الأبطال الذين يدافعون عن شـرف وكـرامـة أمـتـنـا مـنـددا 
بالأنظمة التي أقامت العلاقـات والـتـطـبـيـع مـع الـمـحـتـل 

  .الصهيوني على حساب حقوقنا
وأكد على دور القيادة الفلسطينية وعلـى رأسـهـا السـيـد 
الرئيس محـمـود عـبـاس أبـو مـازن ودفـاعـه عـن الـحـق 

  .الفلسطيني وحماية المكتسبات الوطنية
كما عاهد الرفيق أبو إبراهيم الشهداء والمقاومة والأسـرى 
باستمرار النضال على خطى ألرئيـس الشـهـيـد أبـو عـمـار 
ورفيق دربه الشهيد الرئيس صدام حسـيـن وكـل الشـهـداء 

  .الأبطال
وأخيرا توجه الحضور وفي مقدمتهم الأخ اللواء توفيق عبد 
االله وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي الفـلـسـطـيـنـي 
وممثلي الاتحادات واللجان الشعبية والمشايخ الأجـلاء حـيـث 
أضاءوا شعلة الانطلاقة والميلاد تأكيدا على مواصلة النضال 

 .والمقاومة حتى النصر والحرية والعدالة لشعبنا الفلسطيني
 

 * * * * * 
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أحيت قيادة قطر الجزائر الذكرى السادسة والسـبـعـيـن أحيت قيادة قطر الجزائر الذكرى السادسة والسـبـعـيـن أحيت قيادة قطر الجزائر الذكرى السادسة والسـبـعـيـن أحيت قيادة قطر الجزائر الذكرى السادسة والسـبـعـيـن 
لميلاد حزب الأمة حزب البعث العربي الاشـتـراكـي يـوم لميلاد حزب الأمة حزب البعث العربي الاشـتـراكـي يـوم لميلاد حزب الأمة حزب البعث العربي الاشـتـراكـي يـوم لميلاد حزب الأمة حزب البعث العربي الاشـتـراكـي يـوم 
الخميس ليلة السابع من نيسان تحت إشراف الأمين العام الخميس ليلة السابع من نيسان تحت إشراف الأمين العام الخميس ليلة السابع من نيسان تحت إشراف الأمين العام الخميس ليلة السابع من نيسان تحت إشراف الأمين العام 
للحزب الرفيق أحمد شوتري أمام جمع من كوادر الحزب في للحزب الرفيق أحمد شوتري أمام جمع من كوادر الحزب في للحزب الرفيق أحمد شوتري أمام جمع من كوادر الحزب في للحزب الرفيق أحمد شوتري أمام جمع من كوادر الحزب في 

    ....مدينة برج بوعريريج شرق العاصمةمدينة برج بوعريريج شرق العاصمةمدينة برج بوعريريج شرق العاصمةمدينة برج بوعريريج شرق العاصمة
تقدم الاحتفال وجبة إفطار جماعية للمحتفلين الذين بـلـغ 
عددهم ستين رفيقاً من اهم كوادر الحـزب عـلـى مسـتـوى 
العديد من الولايات، بعد وجبة الإفطار بساعة بدأ الاحـتـفـال 
بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم، تمت قراءة الـفـاتـحـة 
وقوفا على أرواح شهداء الحزب والأمة، ثـم الاسـتـمـاع إلـى 
النشيد الوطني الجزائري ونشيد الحزب، وبعدها القى الأمين 
العام للحزب الدكتور أحمد شوتري كلمة بالمنـاسـبـة تـحـت 

ميلاد مشروع الأمـة  1947عنوان : السابع من نيسان افريل 
المعاصر، تناول فيها المحـاور الـرئـيـسـيـة لـفـكـر الـبـعـث 
ومشروعه الذي ورد في دستور الحزب، وحث الرفيق الأمـيـن 

العام المناضلين على التمسك بالمشروع والمبادئ والـدفـاع 
عنهما، لأن مستقبل الأمة في مشروع البعث ولا يوجد أصـلاً 

 .مشروع عربي بديل عن مشروع البعث
ثم تناول الرفيق الدكتور مصطفى نويصر الكلمة تـحـدث 
فيها عن أهمية المغرب العربي بالنـسـبـة لـلأمـة، وضـرورة 
التركيز على وحدة المغرب العربي الكبير الذي يشكل نصـف 
الأمة، مذكراً بمحاولات المناضلين المغاربة منذ بداية القـرن 
العشرين لتوحيد النضال المغاربي ضد الاستعمار والمطالبـة 
ببناء دولة المغرب العربي، والتي بدأت بـتـأسـيـس مـكـتـب 
المغرب العربي الموحد، ثم إنشاء نواة لجيش تحرير المغـرب 
العربي مطالبا باعتماد يوم شهيد المغرب العربي للاحـتـفـال 
به سنوياً في ذكرى استشهاد ثلاثة من مناضـلـي الـمـغـرب 

ديسـمـبـر، وخـتـم  12العربي في حادث سقوط طائرة يوم 
 .الحفل بالنشيد الوطني و القومي

* * * * 
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    ميلاد مشروع الأمة المعاصرميلاد مشروع الأمة المعاصرميلاد مشروع الأمة المعاصرميلاد مشروع الأمة المعاصر
أيها الرفاق الأعزاء يعتبر ميلاد الـبـعـث فـي السـابـع مـن 

حدثاً عظيماً في تاريخ الأمة العـربـيـة  1947افريل  –نيسان 
المعاصرة، لان مؤسسي البعث بقيادة الأستاذ احمد ميشـيـل 
عفلق رحمه االله لم يستسلموا لمشروع التقسيم الاستعماري 

-للأرض العربية، سواءً ما تـعـلـق بـاتـفـاقـيـة سـايـكـس 
الذي تم الاتفاق عليها ما بين فرنسا وإنـجـلـتـرا عـام  بيكو 

، والذي تم بموجبها تقسيـم مـا تـبـقـى مـن الأرض 1916
العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانيـة أو مـا قـبـلـهـا 

وتونس ومصر، حينما دعوا إلـى  1830كاحتلال الجزائر عام 
وحدة الأمة العربية واستـعـادة دولـتـهـا الـقـومـيـة وحـددوا 
جغرافيتها من المحيط الأطلسي إلى الخليج الـعـربـي ومـن 
الشمال (حدود تركيا)، إلى الجنـوب، ودعـوا إلـى تـأسـيـس 
تنظيم سياسي عربي الهوية ينظم الشباب العربي لتحقـيـق 

 .مشروع البعث
  أيها الرفاق الأعزاء

كان ميلاد البعث خلاصة موضوعية وعقلانيـة لـمـحـاولات 
عربية سابقة على ميلاد البعث، تمثلت في ظهور جـمـعـيـات 

في الشام وأوروبا وأمريكا، تدعو إلـى  19عربية أواخر القرن 
الاهتمام بواقع الأمة العربية وحمايتها من الضياع بالعـنـايـة 
بثقافتها وتاريخها ولغتها، بعد ظهور سياسة الـتـتـريـك فـي 

 .الدولة العثمانية
أيها الرفاق الأعزاء ولد البعث عربيا منـذ ظـهـوره: فـكـريـا 

 .وتنظيمياً وقيادة
الذي عقـد فـي دمشـق  1947فالمؤتمر التأسيسي له عام 

حضره شباب من العديد من الأقطار العربية مشرقا ومـغـربـا 
ــر  ــراق ومص ــع ــة وال ــي ــرب ــع ــرة ال ــزي ــج ــام وال ــلاد الش (ب

 وتونس والمغرب). والجزائر 
وكأي تنظيم سياسي عقائدي يركز في البداية على تحديد 
الأسس التي سيبنى عليها التنظيم وعليها ركز الـبـعـث فـي 
مؤتمره الأول على أهمية الشخصية العربية وعظمتـهـا فـي 
التاريخ، وعلاقتها بالرسائل السماوية وفي مقدمتهـا رسـالـة 
الإسلام وواقعها المرير، المتمثل في التجزئـة والاسـتـعـمـار 
والتخلف وسيطرة الإقطاع والتبعية. و التطلع لـلـمـسـتـقـبـل 
كامل واعد تتحمل مسؤوليته الأجيال العربية القـادمـة بـدءاً 

 .من مؤسسي البعث والى اليوم
أيها الرفاق الأعزاء، المتأمل فـي وثـائـق الـمـؤتـمـر الأول 
للحزب يدرك انه مشروع كبير للامة، مشروع فكر وفلـسـفـة 
وتنظيم، بدءاً باستعادة العرب لـدولـتـهـم الـقـومـيـة حـتـى 
تستطيع النهوض، واللحاق بركب التطور الـحـضـاري الـذي 
يشهده العالم خصوصا ما تمخض عـن الـحـرب الـعـالـمـيـة 
الثانية، وتراجع الدول الاستعمارية كفرنسا وبريطانيا وظهور 
قوى جديدة في الساحة السياسية الدولية كأمريكا والاتـحـاد 

السوفياتي، وما صاحبهما من شعارات كشعار تقرير مصـيـر 
 .الشعوب المستعمرة

لخص البعث في مؤتمره التأسيسي مشروعه الكبير لـلامـة 
في ثلاثة محاور أصبحت شعارات للحزب فـيـمـا بـعـد هـي: 
الوحدة، والحرية، والاشتراكية، وأعطى للوحدة رجحاناً كبيـراً 
لأن الوحدة هي قاعدة المشروع وبدونها لا يمكـن الـحـديـث 
عن الحرية أو الاشتراكية أو دفـع الـرسـالـة إلـى الأمـام أو 
النهضة في حد ذاتها، والاشتراكية تعني الـتـوزيـع الـعـادل 
لثروات الأمة على أبنائهـا، والـتـسـاوي فـي الـفـرص أمـام 
المواطنين العرب، والحرية تعني تحرير الإنسان العربي مـن 
الاستعمار والفقر والجهل، وإدراك الإنسان العربي لـهـويـتـه 

مع المحيط الدولي و حركة الشـعـوب  ومقدرته على التفاعل 
  للنهوض، والوعي برسالته 

أيها الرفاق وردت عبارة في مقدمة دستور الحـزب مـهـمـة 
جدا عرفت فيه البعث و مشروعه بدقة عالية حيـنـمـا وصـف 
البعث نفسه بالحركة، والحركة تعني الـنـشـاط والـحـيـويـة 
والديمومــة والتفاعل، ولم يصف نفســه كحزب كلاسـيـكـي 
محدوداً بقواعد ساكنة عما هي عليه الأحزاب الليبرالية التـي 
تنشد السلطة، ووصف حركته بالقومية تخاطـب كـل أبـنـاء 
الأمة العربية، والشعبية ويعني أنها ليست حركـة نـخـبـويـة 
تخاطب صفوة القوم، وحركة انقلابية تعمل عـلـى تـغـيـيـر 
الواقع العربي الذي يخضع لـلاحـتـلال الـغـربـي، ومـقـاومـة 

  التخوف والجهل وسيطرة الإقطاع و عالية القوم
أما المحاور الفلسفية الكبرى الذي تضمنه دستـور الـحـزب 

 : فهي كالتالي
 : أولا: وحدة الأمة العربية وحريتها، وذلك من خلال

الوطن العربي وحدة سياسية واقتصاديـة لا تـتـجـزأ ولا -أ
يمكن لأي قطر عربي أن يستكمل شروط حياته منعزلا عـن 

  الآخر
الأمة العربية وحدة ثقافية وجميع الفوارق القائمة بيـن  -ب

أبنائها الآن عرضية زائفة تزول جميعها بـيـقـظـة الـوجـدان 
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 .العربي، يعني الوعي
الوطن العربي : للعرب، وهم لوحدهم لهم الـحـق فـي -ج

 .التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته
 : ثانياً : شخصية الأمة العربية 

الأمة العربية تختص بمزايـا مـتـجـلـيـة فـي نـهـضـاتـهـا 
المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والأبداع، وقابلة للتجـديـد 
و قابلة للانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوما مع نمو حرية الفـرد 
و مدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية، ولـهـذا 

  : فالبعث يعتبر
حرية الكلام والاجتماع و الاعتقاد والـفـن مـقـدسـة، لا   - أ

 .يمكن لأية سلطة أن تنتقصها
قيمة المواطنين تقدر بعد منحهم فرصا مـتـكـامـلـة     - ب

حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربيـة 
 .وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر

ثالثا: رسالة الأمة العربية: الأمة العربي ذات رسالة خـالـدة، 
تظهر بأشكال متجددة ومتكاملة في مراحل التاريخ، وتـرمـز 
إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشـري، وتـنـمـيـة 

  : الانسجام والتعاون بين الأمم، ولهذا فان البعث يعتبر
الاستعمار و كل ما يمت اليه عمل إجـرامـي، يـكـافـحـه   –أ 

العرب بجميع الوسائل الممكنة، ويسعون ضمن إمكانياتـهـم 
المادية والمعنوية إلى مساعدة جميع الشعوب المناضلة فـي 

 .سبيل حريتها
الإنسانية مجموع متضامن في مصلحته، مشترك فـي   –ب 

قيمه وحضارته، فالعرب يستفيدون من الحضارة الـعـالـمـيـة 
ويفيدونها، ويمدون يد الإخاء إلى الأمم الأخرى ويـتـعـاونـون 
معها على إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية 

 .والسلام والسمو في الخلق والروح
أيها الرفاق الأعزاء هذه هي اهم المبادئ الأساسيـة الـتـي 
حددها دستور الحزب في مؤتمره التأسيسي ولاتزال سـاريـة 

بنـدا سـيـاسـيـا  49إلى يومنا هذا وهناك مبادئ عامة تضم 
 .واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، نتجاوزها إلى فرصة أخرى

الخلاصة: ما العمل كبعثيين جزائرييـن، ونـحـن نـحـتـفـل 
بذكرى ميلاد البعث العظيم في ظروف سياسيـة إقـلـيـمـيـة 
ودولية معقدة، تنذر بعواقب وخيمة عـلـى الـبـشـريـة، مـع 
استمرار التآمر على الأمة، وحزبها المـجـاهـد حـزب الـبـعـث 

 .العربي الاشتراكي
الجواب حسب رأيي، وأمام هذه الظروف الصعبة التي نـمـر 
بها تحضرني عبارة القائد العربي الكبير طارق بن زياد وهـو 
يوصي جنوده المجاهدين بعد عبورهم إلى الأندلس: البـحـر 
من ورائكم والعدو أمامكم، ولـيـس لـكـم واالله إلا الصـبـر 
لتحقيق احدى الحسنيين النصر أو الشـهـادة، والصـبـر فـي 

 : حالتنا هذه
أولاً: التمسك بالمبادئ، مبادئ البعث التي لا يوجد غـيـرهـا 

 .اليوم بالنسبة للعرب
ثانياً: الثقة بالنفس و في قيادتكم المجربة و على رأسـهـا 

 .القيادة القومية، رمز وحدة الحزب والأمة
ثالثاً: العمل على نجاح البعث في الجزائر ليكون رقما صعبا 

لا يمكن تجاوزه، لأنه أصبح يمثل إبـرة مـيـزان بـالـنـسـبـة 
لمستقبل شعبنا في الجزائر لتحصين الاستـقـلال الـوطـنـي 

  ودعم العمل القومي
رابعاً: انطلاقاً من الجزائر: التاريخ والموقف، وصلابة البعث 
فيها دعم البعث مغاربيا، فالنجاح في انـتـشـار الـبـعـث فـي 
المغرب العربي هو انتصار لنصف الأمـة، لأن نصـف الأمـة 
عدديا هو في أفريقيا أو ربما اكثر، وعليـه فـتـحـريـر نصـف 

 .الأمة هو مقدمة لتحرير النصف الأخر للامة
انطلاقاً من هذه القناعة أنا مع فكرة الـرفـيـق مصـطـفـى 
نويصر باعتماد يوم محدد للاحتفال سنويـاً عـلـى مسـتـوى 
المغرب العربي لكل البعثيين والقوميين بيوم شهيد المغـرب 
العربي، وقبل أن اختم ادعوا الرفيق مصطفى إلى الـحـديـث 
عن نضالات القوميين والوحدويين المغاربة منذ بداية القـرن 
العشرين، والرفيق مصطفى يعرف المقترح المحدد للاحتفال 

 .بهذا اليوم
  يحيا البعث

 تحيا القيادة القومية بقيادة الأستاذ علي الريح السنهوري
  تحيا الأمة العربية

  تحيا الجزائر
الرحمة على روح القائد المؤسس ورفاقه المخلصين الذيـن 

  قضوا وهم بعثيون
تحية لروح الأمين العام للحـزب الشـهـيـد صـدام حسـيـن 

  ورفاقه الأبطال
تحية لروح القائد عـزة إبـراهـيـم الـذي قـاوم الاحـتـلال 

 الأمريكي والفارسي وعملائهما في العراق
تحية لأرواح شهداء الجزائر والعراق و فلسطين وكل شهداء 

 الأمة
  هنيئاً لكم رفقائي الأعزاء بالعيد المجيد للحزب

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 2023نيسان  6برج بوعريريج،
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أكدت قيادة قطر العراق  لحزب البعث العربي الاشتراكي، أكدت قيادة قطر العراق  لحزب البعث العربي الاشتراكي، أكدت قيادة قطر العراق  لحزب البعث العربي الاشتراكي، أكدت قيادة قطر العراق  لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
أن مناضلي الحزب في العراق سيبقـون عـلـى عـهـدهـم أن مناضلي الحزب في العراق سيبقـون عـلـى عـهـدهـم أن مناضلي الحزب في العراق سيبقـون عـلـى عـهـدهـم أن مناضلي الحزب في العراق سيبقـون عـلـى عـهـدهـم 
النضالي ، مستلهمين معاني ذكرى التأسيس والمبادئ التي النضالي ، مستلهمين معاني ذكرى التأسيس والمبادئ التي النضالي ، مستلهمين معاني ذكرى التأسيس والمبادئ التي النضالي ، مستلهمين معاني ذكرى التأسيس والمبادئ التي 
حددت بوصلة اتجاهه النضالي لتحقيق أهداف الأمة العربية حددت بوصلة اتجاهه النضالي لتحقيق أهداف الأمة العربية حددت بوصلة اتجاهه النضالي لتحقيق أهداف الأمة العربية حددت بوصلة اتجاهه النضالي لتحقيق أهداف الأمة العربية 

    في الوحدة. الحرية والاشتراكية.  وفيما يلي نص البيان: في الوحدة. الحرية والاشتراكية.  وفيما يلي نص البيان: في الوحدة. الحرية والاشتراكية.  وفيما يلي نص البيان: في الوحدة. الحرية والاشتراكية.  وفيما يلي نص البيان: 
    أيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلون

    يا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدة
تحل علينا ذكرى عزيزة على قلوب كل مـنـاضـلـي الأمـة 
العربية المجيدة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس حزبنـا 
العظيم، حزب البطولات والأمجاد، حـزب الـبـعـث الـعـربـي 
الاشتراكي في اليوم السابع مـن شـهـر نـيـسـان، وتـوافـق 
الذكرى هذه الأيام المباركة من شهر الفضيـلـة والـغـفـران، 
شهر رمضان الكريم.. حيث أعلنت مجـمـوعـة مـن الشـبـاب 
المؤمنة باالله وبأمتها من مناضلي البعـث فـي السـابـع مـن 

عن ميلاد هذا الحزب العـظـيـم، حـزب 1947نيسان من عام 
البعث العربي الاشتراكي، ليسجل أول ولادة لحزب قومي جاء 

  .من آلام الأمة العربية ومعاناتها وهمومها
إن ميلاد حزبكم العظيم حزب الجماهير العربيـة يـعـتـبـر 
نقطة تحول في التاريخ السياسي للأمة العربية، لـقـد كـان 
ذلك التأسيس نقطة بداية جديدة في الـحـيـاة السـيـاسـيـة 

  .للوطن العربي وجماهيره المتطلعة لحياة أفضل
إن حزبكم العظيم لم يتشكل كحزب سياسي فحسب وإنما 
يحمل إيديولوجية قوامها الأسـاس هـو الـوحـدة والـحـريـة 
والاشتراكية، هذه الأهداف التي ما زالت حتى اليـوم تـمـثـل 
أسمى الأهداف لجماهير أمتنا العربية المجيدة، والتي تتطلـع 

 .لتحقيقها مهما بلغت التضحيات
لقد أسهم حزب البعث العربي الاشتراكـي ومـنـذ نشـأتـه 
وبشكل كبير وفاعل في بناء الإنسان العربي المؤمن بقضايا 
أمته والقادر على العطاء والإبداع في ميادين الحـيـاة كـافـة، 
وآمن بالقومية العربية كمشروع تتحقق عبره نـهـضـة هـذه 
الأمة في كل ميادينها الحـيـاتـيـة سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة 
واقتصادية وثقافية، ويؤمن أن التـلاحـم الـوطـنـي ضـرورة 
حتمية اجتماعية لفرض الوئام والانسـجـام بـيـن مـكـونـات 

 .ومفـاصـل الـنـسـيـج الاجـتـمـاعـي لـلـمـجـتـمـع الـعـربـي
لقد ولد حزبكم العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي وهـو 
يحمل سر قوته باعتباره حركة لامتداد تاريخي، حـامـلاً روح 
التجدد والديمومة لشباب أمتنا العربية وبكل عزم وإصرار أن 
يعيد إليها حيويتها بعد عقود من الاستعمار وما حـمـلـه مـن 

 .ضغائن لتجذير التجزئة والضياع في هذه الأمة العريقة
ونحن نعيش هذه الـذكـرى الـخـالـدة لـمـيـلاد حـزب الأمـة  
والجماهير المناضلة فإننا نحيي بكل فخر واعتزاز تلك الـفـتـرة  
التي انقضت من عمر حزبنا حامل الرسالة الخالدة، تلك الـفـتـرة  
التي تمثلت في الوعي الشعبي المتصاعد والمـد الـجـمـاهـيـري  
المنادي بوحدة الأمة، والذي وضع مصلحة الأمة فوق أية مصلحة  
أخرى، فكانت فترة حافلة بالنضال الذي حقق الاستقلال والتحرر  
من الاحتلال الأجنبي في الأربعينات والخمسينـات مـن الـقـرن  

  .الماضي وعلى امتداد ساحة الوطن العربي 
لقد كانت تلك الفترة زاخرة بالنضال الذي أغنى الـحـركـة 
الثورية العربية وترك آثاره الإيجابية والفعالة عـلـى امـتـداد 

  .الأرض العربية، وتجلى في انتصارات عديدة وإنجازات
لقد ساهم حزبكم العظيم فـي كـل مـعـارك الـتـحـريـر 
والكرامة من أجل استعادة فلسطين مـن الـعـدو الـغـاصـب، 
وقدم الكثير من الشهداء الذين روت دماؤهم الزكية أرضـهـا 
الطاهرة، فقد كانت ولا زالت القضية الفلسطينية مـن أهـم 
قضايا الأمة وأولوياتها. وقد كان لحزبنا العظيم حزب البـعـث 
العربي الاشتراكي الدور الكبير في تأجيج الشعـور الـقـومـي 
والنضال الوحدوي وقيادة الجماهير في كل نضـالاتـهـا ضـد 

  .الاستعمار والأنظمة الرجعية نحو تحقيق الوحدة العربية
لقد فجر حزبكم العظيم عروس الثورات التـي قضـت عـلـى  

-17، كما قـاد ثـورة  1963شباط    8الدكتاتورية والانحراف في  
 .تلك الثورة البيضاء، ثورة البناء والتأميم   1968تموز عام    30

    يا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدة
    أيها العراقيون الأوفياءأيها العراقيون الأوفياءأيها العراقيون الأوفياءأيها العراقيون الأوفياء
    أيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلونأيها الرفاق المناضلون

تمر علينا هذه الذكرى العزيزة وأمتنا الـعـربـيـة وقـطـرنـا 
العراق الجريح يتعرضان لأشرس مؤامرة ومخططات دنـيـئـة 
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تستهدف تفتيتها ووأدها، تكالبت فيها قوى الشـر والـظـلام 
من إمبرياليين وصهاينة وفرس، فاجتمـعـت هـذه الأطـراف 
الشريرة للسيطرة على العراق وخيراته، وزرع الـفـتـن، مـن 
طائفية وتفرقة وعنصـريـة عـلـى أسـاس الـديـن والـعـرق 

  .والمذهب، وفساد مالي وإداري
لقد تسلطت أقطاب الشر هذه على البلاد بشكل مباشر أو 
من خلال ذيولها، الذين أتوا بهم من حانات الغرب ومعسكرات 

  إيران وغيرها ليتسلطوا بهم على رقاب العراقيين.
لقد كان وسيبقى العراق العـظـيـم عصـيـاً عـلـى الـغـزاة 
والمحتلين وذيولهم، وفي تاريخنا المجيد عظة وعبرة ودليـل 

  .لأولي الألباب
ونحن، وفي هذا الظرف الذي يمر به عراقنا العظـيـم مـن 
ظلم وتسلط قوى الشر والفساد عليه، ندعو كل الـخـيـريـن 
من أبناء شعبنا من قـوى وطـنـيـة وشـعـبـيـة ومـنـظـمـات 
جماهيرية لتوحيد الصفوف للخلاص مـن بـقـايـا الاحـتـلال 
والظلم والفساد، وتشكيل جبهة وطنيـة لـلانـتـفـاض نـحـو 
التغيير الشامل وإقامة حكم وطني يعيد للعـراق اسـتـقـلالـه 

 .وأمنه وازدهاره وهيبته
إن حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي ولد ليناضـل مـن 
أجل أمته، ولن يتخلى عنها مهما بلغت التضحيات، وسيبـقـى 
ملتزماً بنهجه الذي رسمه منذ التأسيس ليكون نـبـراسـاً لـه 

 .في تمسكه بثوابته القومية والثورية والإنسانية السمحاء
إن ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي كانـت وسـتـبـقـى 
مناراً للنضال القومي العربي والجماهير العربية الثائـرة مـن 
أقصى الوطن العربي إلى أقصاه، والسائرة في سبل الحـريـة 
والتحرر من كـل أشـكـال الاسـتـعـمـار الأجـنـبـي الـطـامـع 

  .والاضطهاد بكل أشكاله
وفي هذه الذكرى الخالدة نجدد العهد لقيادتنـا الـقـومـيـة 
وعلى رأسها الرفيق القائد المناضل علي الريح السـنـهـوري 
الأمين العام المساعد للحزب حفظه االله ورعـاه، وسـنـبـقـى 

  .أوفياء لمبادئ وأهداف حزبنا العظيم
 الرحمة لروح الرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق.

 .الرحمة لشهيد الأضحى الرفيق المناضل القائد صدام حسين 
الرحمة لقائد الجهاد والتحرير الـرفـيـق الـمـنـاضـل عـزة 

 .إبراهيم
 .الرحمة لشهداء البعث ورفاقه الذين وافاهم الأجل

 .تحية لرفاقنا المناضلين في كل مكان
 .تحية لأبناء أمتنا العربية المجيدة

تحية لأبناء شعبنا العراقي العظيم وهو يواصل انتفاضته، 
ثورة تشرين المباركة، ضد قوى الظلم والاستبداد والـفـسـاد 

 .بقايا الاحتلال وسلطته العميلة
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    (حفظكم االله ورعاكم)(حفظكم االله ورعاكم)(حفظكم االله ورعاكم)(حفظكم االله ورعاكم)
 الرفاق المناضلين أعضاء القيادة القومية المحترمين

    تهنئةتهنئةتهنئةتهنئة
تطل علينا الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس حزبنا 
العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي فكان انبعاثا مشرقا 
في تاريخ الأمة وتحولا مصيريا نحـو العـز والازدهار وتحقيق 
آمال الأمة في الاستقلال والحرية ونحو الوحدة مستوحيا 
أهدافه من عمق تاريخ الأمة المجيد، فأصبح فكره نبراساً 

 . وقدوة لكل حركات التحرر في الوطن العربي
وكان للحزب الدور الفاعل في الثورات والانتفاضات 
الجماهيرية إلى أن استلم الحزب زمام السلطة فحقق 
إنجازات كانت نموذجا تجسد فيها فكر الحزب في كل جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية الأمة 
والدفاع عنها بدءا من المشاركة في مقاومة الاحتلال 
الصهيوني على فلسطين ومروراً بحرب القادسية الثانية 
وحماية البوابة الشرقية للأمة العربية من المد الفارسي 
وشهد حالة من الازدهار والتطور أغاضت الأعداء فاجتمعوا 
لإنهاء هذا النموذج في الأمة والمنطقة من خلال العدوان 
الثلاثيني على العراق وفرض الحصار الجائر عليه ومن ثم 
احتلاله وتدمير كل مؤسساته وبناه التحتية ونسيجه 

 الاجتماعي، وإصدار
قانون اجتثاث البعث وحظره، إلا أن حزب البعث هو فكر 
يعيش في وجدان مناضليه وجماهيره. فكان الشعلة التي 
توقد لهيب المقاومة ضد المحتل والانتفاضات ضد الأنظمة 

 .العميلة
ونحن إذ نعيش في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها 
شعبنا نستلهم معاني ذكرى التأسيس لتصعيد كل وسائل 
النضال لتخليص شعبنا وأمتنا من جور الأعداء وأذنابهم 

 .الطامعين، ماضين نحو التحرير والنصر المؤزر بعون االله
إن رفاقكم في قيادة قطر العراق لحزب الـبـعـث الـعـربـي 
الاشتراكي ومناضليه وجماهيره تؤكد العهد والوفاء لحـزبـنـا 
العظيم ورفيقنا القائد المناضل عـلـى الـريـح السـنـهـوري 
الأمين العام المساعد للحزب (حفظه االله ورعـاه) وقـيـادتـنـا 
القومية لمواصلة مسيرة النضال والجهاد لتحقيـق أهـدافـنـا 

 .في الوحدة والحرية والاشتراكية
 

تحية للرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق ورفـاقـه 
 رحمهم االله

 تحية للرفيق القائد أحمد حسن البكر رحمه االله
تحية للرفيق القائد شهيد الحج الأكبر صدام حسين رحمه 

 االله
 تحية للرفيق قائد الجهاد والتحرير عزة إبراهيم رحمه االله

 تحية لشهداء حزبنا العظيم على امتداد وطننا العربي
 ودمتم للنضال ولرسالة أمتنا المجد والخلود

    
    الرفيق أبو جعفرالرفيق أبو جعفرالرفيق أبو جعفرالرفيق أبو جعفر

    أمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراقأمين سر قيادة قطر العراق    ----عضو القيادة القومية عضو القيادة القومية عضو القيادة القومية عضو القيادة القومية 
    

 ٢٠٢٣نيسان / / ٧
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في الأردن  أحيت القيادة القطرية للحزب ذكرى التأسيس في الأردن  أحيت القيادة القطرية للحزب ذكرى التأسيس في الأردن  أحيت القيادة القطرية للحزب ذكرى التأسيس في الأردن  أحيت القيادة القطرية للحزب ذكرى التأسيس 
بحفل استقبال في مقر الحزب في عمان، وقد تخلل حفـل بحفل استقبال في مقر الحزب في عمان، وقد تخلل حفـل بحفل استقبال في مقر الحزب في عمان، وقد تخلل حفـل بحفل استقبال في مقر الحزب في عمان، وقد تخلل حفـل 
الاستقبال كلمات  أشادت بانتفاضة الأقصى  وبدور الحزب الاستقبال كلمات  أشادت بانتفاضة الأقصى  وبدور الحزب الاستقبال كلمات  أشادت بانتفاضة الأقصى  وبدور الحزب الاستقبال كلمات  أشادت بانتفاضة الأقصى  وبدور الحزب 
في نضاله على الساحتين الأردنية والعربـيـة، ومـنـوهـة في نضاله على الساحتين الأردنية والعربـيـة، ومـنـوهـة في نضاله على الساحتين الأردنية والعربـيـة، ومـنـوهـة في نضاله على الساحتين الأردنية والعربـيـة، ومـنـوهـة 
بمقاومته للاحتلال الإيراني والأميركي للعراق ، واعتبار أن بمقاومته للاحتلال الإيراني والأميركي للعراق ، واعتبار أن بمقاومته للاحتلال الإيراني والأميركي للعراق ، واعتبار أن بمقاومته للاحتلال الإيراني والأميركي للعراق ، واعتبار أن 
هزم المشروع الإمبريالي الصهيوني الشعوبي ينطلق من هزم المشروع الإمبريالي الصهيوني الشعوبي ينطلق من هزم المشروع الإمبريالي الصهيوني الشعوبي ينطلق من هزم المشروع الإمبريالي الصهيوني الشعوبي ينطلق من 

    العراق.  العراق.  العراق.  العراق.  
كما أصدرت قيادة القطر في الأردن بياناً بالمناسبة فيما كما أصدرت قيادة القطر في الأردن بياناً بالمناسبة فيما كما أصدرت قيادة القطر في الأردن بياناً بالمناسبة فيما كما أصدرت قيادة القطر في الأردن بياناً بالمناسبة فيما 

    يلي نصه:  يلي نصه:  يلي نصه:  يلي نصه:  
    جماهير شعبنا العربي الأردنيجماهير شعبنا العربي الأردنيجماهير شعبنا العربي الأردنيجماهير شعبنا العربي الأردنييا يا يا يا 

    يا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدة
نحتفل اليوم بذكرى تأسيس حزب الجماهير، حزب أمـتـنـا 
العظيمة الذي قدم لها العديد من الشهداء الـبـواسـل دفـاعـا 
عن حياضها الطاهرة من المحيط الأطلـسـي إلـى الـخـلـيـج 

  ١٩٤٧العربي منذ فجر السابع من نيسان عام .
لقد جاء تأسيس حزب البعث العربي الأصـيـل اسـتـجـابـة 
لضرورات المرحلة التاريخية التي عاشها رفاقنـا مـن الـرواد 
الأوائل الذين ناضلوا وكافحوا بلا هوادة في سبيل انـتـشـال 
أمتهم من براثن الجهل والتخلف والتجزئة والتـبـعـيـة الـتـي 
عانت منها على يد القوى الاستعمارية المعاديـة الـحـريصـة 
على الحيلولة دون اضطلاع هذه الأمة المجيـدة بـرسـالـتـهـا 

 .الحضارية الإنسانية الخالدة المتجددة
إن رسالة أمتنا الخالدة كانت في صمـيـم الـعـمـل الـجـهـادي  
النضالي الذي خاضه رفاقنا الأبطال منذ التأسيس وحتى وقـتـنـا  
الحاضر على امتداد أقطار الوطن العربي الـكـبـيـر ذو الأطـراف  
المترامية، يحذوهم الإيمان والأمل بغد مشـرق أفضـل لـيـس  

 .لأبناء شعبنا العربي فحسب بل للإنسانية والبشرية جمعاء 
اليوم يا أحرار شعبنا العربي الأردني وحرائره بـعـد مـرور 
ست وسبعين سنة على تأسيس حزبنا الـمـقـدام نسـتـذكـر 
بعضا من تلك المحطات الهامة في نضال البعث وعلى رأسها 
انخراط الرفاق القادة المؤسسين في صفوف جيـش الإنـقـاذ 
وخوضهم حرب فلسطين ضد العصابات الصـهـيـونـيـة عـام 

دفاعاً عن قضية العرب المركزية الأولى والمسـاهـمـة ١٩٤٨
في إسقاط حلـف بـغـداد ومـنـع انضـمـام الأردن لـه فـي 
خمسينيات القرن الماضي، واحتضان العمل الفدائي المقـاوم 
الموجه ضد العدو الصهيوني في ستينيات ذلك القرن ومد يد 

المساعدة والعون لجـيـشـنـا الـعـربـي الأردنـي والـتـصـدي 
لاعتداءات حكام تل أبيب وغاراتهم المتكررة علـى الأراضـي 
الأردنية خلال حرب الاستنزاف عبر القـطـعـات الـعـسـكـريـة 

 .العراقية الباسلة المتواجدة على خطوط الجبهة الأمامية
يا رفاقنا ورفيقاتنا البواسل الآن نستحضر بـأسـمـى آيـات 
الاعتزاز والفخر وقفة التحدي والصمود التي وقفها رفاقنا في 
القطر العراقي أمام مقصلة الإعدام في وجه أشرس وأعـتـى 
قوى البغي والظلم والعدوان الفارسي الصفوي والإمبـريـالـي 
الأمريكي الغربي وفي طليعة هؤلاء ومـقـدمـتـهـم الـرفـيـق 

واضعيـن  -شهيد الحج الأكبر  -القائد المجاهد صدام حسين 
نصب أعيننا الدفاع عن نصب أعيننا الدفاع عن كرامة الأمـة 
ومجدها التليد لنجعل من ذلك نـبـراسـا يضـيء لـنـا دروب 
النضال ونحن نحث الـخـطـى لـرفـع الـظـلـم عـن كـاهـل 

 .المستضعفين أينما كانوا وحيثما وجدوا
واليوم وفي ظل حالة التردي التي تعيشها الأمة والهـرولـة 
لكسب ود الكيان وعقد الاتفاقات معه وفرض التطبيع عـلـى 
أبناء الأمة لقبوله متجاوزيـن حـقـائـق الصـراع الـتـاريـخـي 
والحضاري والدفع للتخلي عن السلاح والمقاومة الأداة الوحيدة 
لتحرير فلسطين، نجد أن أبناء الأمة وقـواهـا الـحـيـة تـقـف 
بالمرصاد لكل المحاولات اليائسة لتركيع الأمة واستسلامهـا، 
إن حقوقنا في فلسطين هي حقوق غير قابلة للـتـصـرف ولا 
يملك أي نظام الحق بالتفريط بهذه الحقوق، لإيماننا بأن هذا 
الاحتلال إلى زوال مثله مثل كل الاحتلالات والغزو الذي اندحر 

 .على أرض فلسطين وأراضي العرب طال الزمان أو قصر
الرحمة والغفران لشهداء البعث المقدام وأمتـنـا الـعـربـيـة 
المجيدة الذين قضوا نحبـهـم دفـاعـا عـن عـروبـة أرضـنـا 

 .الطاهرة المقدسة والخزي والعار لأعدائنا الأشرار
المجد والخلود لرفاقنا القادة المؤسسيـن وعـلـى رأسـهـم 
الأستاذ أحمد ميشيل عفلق وشهيد الحج الأكبر صدام حسين 
أبو الليثين والشهيد البطل صلاح الدين الـبـيـطـار ولسـائـر 

 .شهداء أمتنا المجيدة
عاشت فلسطين حرة عربية من نهرها إلى بحرها وعـاش 

 .الأردن عربياً حراً أبياً وعاشت أمتنا العربية المجيدة
 

 ٢٠٢٣نيسان ٧
    القيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردنيالقيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردنيالقيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردنيالقيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني
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أحيت جبهة التحرير العربية ذكرى انطلاقـة الـجـبـهـة أحيت جبهة التحرير العربية ذكرى انطلاقـة الـجـبـهـة أحيت جبهة التحرير العربية ذكرى انطلاقـة الـجـبـهـة أحيت جبهة التحرير العربية ذكرى انطلاقـة الـجـبـهـة 
وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي  في بـيـت وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي  في بـيـت وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي  في بـيـت وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي  في بـيـت 
دجن بالضفة الغربية بحضور أعضاء اللجنة المركزية للجبهة دجن بالضفة الغربية بحضور أعضاء اللجنة المركزية للجبهة دجن بالضفة الغربية بحضور أعضاء اللجنة المركزية للجبهة دجن بالضفة الغربية بحضور أعضاء اللجنة المركزية للجبهة 
وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وحضور شعبي وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وحضور شعبي وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وحضور شعبي وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وحضور شعبي 

    لافت.لافت.لافت.لافت.
وقد ألقى الدكتور فيصل عرنكي، عضو اللجنة التنفيذية وقد ألقى الدكتور فيصل عرنكي، عضو اللجنة التنفيذية وقد ألقى الدكتور فيصل عرنكي، عضو اللجنة التنفيذية وقد ألقى الدكتور فيصل عرنكي، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ونائب أمين سر قيادة القطر ونائب الأمين لمنظمة التحرير ونائب أمين سر قيادة القطر ونائب الأمين لمنظمة التحرير ونائب أمين سر قيادة القطر ونائب الأمين لمنظمة التحرير ونائب أمين سر قيادة القطر ونائب الأمين 
العام للجنة المركزية للجبهة كلمة في المناسبة وجه فيها العام للجنة المركزية للجبهة كلمة في المناسبة وجه فيها العام للجنة المركزية للجبهة كلمة في المناسبة وجه فيها العام للجنة المركزية للجبهة كلمة في المناسبة وجه فيها 
التحية للجماهير المنتفضة في الأقصى والقدس وداعياً إلى التحية للجماهير المنتفضة في الأقصى والقدس وداعياً إلى التحية للجماهير المنتفضة في الأقصى والقدس وداعياً إلى التحية للجماهير المنتفضة في الأقصى والقدس وداعياً إلى 
تصعيدها في مواجهة فوات الاحتلال والـمـسـتـوطـنـيـن. تصعيدها في مواجهة فوات الاحتلال والـمـسـتـوطـنـيـن. تصعيدها في مواجهة فوات الاحتلال والـمـسـتـوطـنـيـن. تصعيدها في مواجهة فوات الاحتلال والـمـسـتـوطـنـيـن. 
وتطرق إلى ذكرى التأسيس والانطلاقة فجدد العهد علـى وتطرق إلى ذكرى التأسيس والانطلاقة فجدد العهد علـى وتطرق إلى ذكرى التأسيس والانطلاقة فجدد العهد علـى وتطرق إلى ذكرى التأسيس والانطلاقة فجدد العهد علـى 
مواصلة النضال لتحرير فلسطين كل فلسطين، وفيما يلي مواصلة النضال لتحرير فلسطين كل فلسطين، وفيما يلي مواصلة النضال لتحرير فلسطين كل فلسطين، وفيما يلي مواصلة النضال لتحرير فلسطين كل فلسطين، وفيما يلي 

    النص الكامل للدكتور فيصل عرنكي:  النص الكامل للدكتور فيصل عرنكي:  النص الكامل للدكتور فيصل عرنكي:  النص الكامل للدكتور فيصل عرنكي:  
 بسم االله الرحمن الرحيم    

قال تعالى: "وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا 
 "تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

  صدق االله العظيم

تأسيساً على وحدة الأمة .. وربطاً بتاريخها المجيد فداءً 
وعطاءً ثابتاً .. ووحدة الحال والمصير، تأسس حزب البعث 
العربي الاشتراكي قنطرة ضوءٍ عالية وكاشفة، وكان موجة 
عالية في ظل تلاطم الأفكار والأيديولوجيات.. معلناً 
الانتصار للتاريخ المجيد المؤسس على البطولة والدم 
الحربي الذي يسري في عروق أبنائه سلفاً وخلفاً يواصلون 
حمل الراية خفّاقة لا تقبل النكوص والانكسار .. حافظ 
عليها رجالٌ آمنوا باالله وبأمتهم وحقيقتها الراسخة التي 
يسعى أعداؤها لتفكيكها وبثّ الفرقة في أوصالها ليسهل 
استهدافها والسيطرة على مواردها وطاقة خيرها نهباً 
واستلاباً وهيمنة عبر احتلالات مركبة واستطالات تبثُ 

 .. سمومها في غير اتجاه
لقد تنبه حزب البعث العربي الاشتراكي العظيم مبكراً 
لهذه المؤامرة التي بدأت بوضع اشتراطاتها ومشارطها على 
عنق الأمة تهديداً وتطويعاً وإكراهات تأخذُ عديد الأشكال 
والأساليب وصولاً للهيمنة على الوطن العربي ونهب خيراته 

 . وإلحاقه وتبعيته وإدخاله في سايس بيكو جديدة



2023
	�� ����ن    
 

 34 

 ��
�&�ن ��$�� 	��'(    

إننا ونحن نحيي هذه الذكرى العزيزة على قلوب أبناء 
الحزب في كل أماكن تواجدهم رغم المظالم والعذابات 
والسجون والملاحقة والويلات التي انصبت على رأس العراق 
العظيم وشعبه المجيد، انتقاماً من ثوابته وصموده 
وحضارته وعطائه الذي توزع على أربع رياح الأرض .نؤكد 
من جديد أن الحق لا يسقط بالتقادم وسيسجل التاريخ 
أسماء الأبطال بحروف من نور ويلعن ابن العلقمي وسلالته 

 .الذين زحفوا مع الغزاة
لقد حقق العراق العظيم تحـت قـيـادة السـيـد الشـهـيـد 
المهيب صدام حسين المجيد وقيـادة الـحـزب تـطـوراً غـيـر 
مسبوق في التعليم ومحو الأميه والاكتفاء الـذاتـي الـكـامـل 
والاقتصاد والتطور العلمي والتقـدم الـمـعـرفـي والـثـقـافـي 
والمهابة والرفعة التي يقر بها العدو قبل الصديق واستـطـاع 
أن يكون نموذجاً يحتذى به في العالم العربي والعالم، وكـان 
رأس رمح الأمة في مواجهة الأخطار المحدقة بها، فقادسـيـة 
صدام والفاو وبطولات الجيش العراقـي تشـهـد وشـاهـدة . 
العراق الذي حرس البوابة الشـرقـيـة مـن غـوائـل الـتـمـدد 

 . الفارسي على عمق العرب
وإننا ننظر للوراء بفخر بما حققه حـزبـنـا الـعـظـيـم مـن 
تضحية ومجد وتراكم حضاري ليسـنـد روحـه إلـى حضـارة 
مجيدة، وهي اللوحة الأولى والأبـجـديـة الأولـى والـحـضـارة 
العميقة الممتدة امتداد دجلة والفرات، وهو تاريخ يـحـتـشـد 
سيرة ومسيرة بروائع القضايا ونخيل الدم المحارب الـمـدافـع 

 . عن سيادة العراق العظيم
كل ذاك استدعى قـوى الشـر والـعـدوان لـغـزو الـعـراق 
واحتلاله ونهب ثرواته، فاستهدفوا جيـش الـعـراق الـبـطـل 

بتفكيكه لإعادة صياغة عقيدته القتالية، وعمـمـوا السـجـون 
والمسالخ وارتكبوا أفظع الجرائم أمام صمت الـعـالـم وبـثـوا 
الفرقة والخصام بين أبناء العراق العظيم اقتتالاً وطـائـفـيـة 
ونهبو آثاره وتم السطو على موارده .. وصولاً لإعدام القـائـد 
الفذّ صدام حسين، المسيح الجديد فداءً وتضحية دفاعاً عـن 

 العروبة وفلسطين وثوابت الأمة 
نقف اليوم لنؤكد على الفعال البيضاء التي قدمها حـزبـنـا 
العظيم بقيادة الرفيق الشهيد صدام حسين ورفاقه الشهـداء 
الميامين الذين عبروا جسر الموت باسمين ، بعـنـاد مـقـدس 
وعزيمة لا تخبو ولا تنكسر .. فكانوا النموذج والمثال الـعـابـر 

 . للزمن ووشماً على الشمس يضيء ولو لم تمسسه نار
سيعود العراق إلى أوله .. وسيداوي جراحه ويؤكد حضـوره 

 .. بما هو جدير بالتاريخ والمجد والبطولة وهذه حتمية
المجد والخلود للشهيد القائد صدام حسين المجيد ورفاقه 

  الشهداء الميامين
والنصر للعراق واحداً موحداً ضـد الانـقـسـام والـتـبـعـيـة 

 .. والخزي والعار للعملاء والمتخاذلين
وسيبقى مرجل العراق الوهاج يفـكـك الـعـتـمـة ويـعـلـن 

 .. انتصار الضوء على الظلام والظالمين
العز والفخار لقيادتنا القومية ورفاقنا الـبـعـثـيـيـن أيـنـمـا 

  وجدوا
العز والفخار للأمين العام لجبهتنا جبهة التحرير العـربـيـة 
الأستاذ ركاد سالم ورفاقه الصامدون على أرض فلـسـطـيـن 

  وخارجها
وعاشت فلسطين حرة عربية وعاش العراق وعاشت الأمـة 
 واحدةً موحدة برسالتها الخالدة اللهم فاشهد.. شهدنا ونشهد
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عاماً علـى تـأسـيـس حـزب الـبـعـث الـعـربـي  76بمرور 
استطاع البـعـث  1947الاشتراكي في السابع من نيسان عام 

أن يسجل صفحات مشرقة في تاريخ الأمة العربية الحديـث، 
فإذا كانت قوى التخلف الطائفية استـغـلـت مـبـادئ الـبـعـث 
وممارساته المبنية على المساواة والحرية واتخذت من هـذه 
المبادئ طريقاً للتسلل إلى السلطة والانقلاب عـلـى الـحـزب 
ومبادئه وأهدافه فإن هذا لا يلغي إنجازات الحزب الـمـبـنـيـة 
على نكران الذات والتضحية في سبيل المبـادئ، وسـتـبـقـى 

 .تلك الممارسات منارة للأجيال القادمة
كما أن البعث استطاع أن يحبط قوى الشر الممثلة بالجبهة 
الشرقية وان يحقق النصر بعد معارك طاحنة استمرت ثمـان 
سنوات وأن يرغم الطاغوت خميني على الاعتراف بهزيـمـتـه 

 .والتراجع عن مخططاته المشبوهة

وإذا كانت إنجازات البعث في العراق أكثر من أن تذكر مـن 
تأميم النفط إلى محو الأمية إلى التصنيع العسكـري وجـعـل 
العراق قبلة للمناضلين وللعلم والـعـلـمـاء، فـقـام الـعـدوان 
الإمبريالي الغربي الممثل بأميركا وبريـطـانـيـا بـمـهـاجـمـة 
العراق وتسليمه على طبق من فضة إلى إيران التـي قـامـت 
بحملة إعدامات لكافة العلماء والضبـاط ومـئـات الآلاف مـن 
الحزبيين، وقد تعملقت في المنطقة بغياب البـعـث وقـائـده 
صدام حسين الذي سجل مـلـحـمـة نضـالـيـة فـي حـيـاتـه 

 .واستشهاده
وبهذا تمكنت القوى الفاشية الظلامية الممثلة بإيران مـن 
السيطرة على أربع دول عربية كما يـقـولـون وهـي سـوريـا 
ولبنان والعراق واليمن وتهدد السعودية ودول الخليج متخـذة 
من الطائفية البغيضة طريقاً مـن أجـل زعـزعـة الأنـظـمـة 
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 .العربية
وعلى طريقة بلطجية الأحياء الشـعـبـيـة فـان الـتـهـديـد 
الإيراني لأنظمة الخليج الغنية قد دفع هذه الدول إلى طـلـب 

 .“إسرائيل“الحماية من أميركا و
حيث تلعب إيران الـيـوم الـدور الـذي كـانـت تـقـوم بـه 

وما يقال عن المفاعل النووي الإيراني والـتـهـديـد “  إسرائيل” 
الإسرائيلي إنما هو للاستهلاك في دول الخـلـيـج لأن إيـران 
استطاعت أن تعيد دول الخليج ليس إلـى أحضـان أمـيـركـا 

، وبدلاً مـن تـوجـه دول “ إسرائيل” وحسب وإنما إلى أحضان 
الخليج إلى إيجاد الأمن العـربـي الـمـوحـد وتـعـويـم الـدول 
العربية الفقيرة كمصر والمغرب التي تشكو من ضيق الـحـال 
دفعوا المليارات لشراء الأسلحة واستعانوا بالأمن الأمـيـركـي 

 .والإسرائيلي حماية لمصالحهم ولثرواتهم
إن الهجمة الإمبريالية الصهيونية والمـدعـومـة مـن قـوى 
التخلف التي استهدفت البعث في أقطار تواجده لم تسـتـطـع 
إنهاء البعث، فالحركة الجماهيرية الـثـوريـة الـتـي تـجـسـد 
تطلعات الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكـيـة قـد 
استطاعت بإيمان مناضليه وقيادته ان يعيد بناء نفـسـه وان 
يعيد تنظيم صفوفه معتمداً على تجربتـه الـنـضـالـيـة فـي 

 .الأقطار العربية
في فلسطين فقد أكد البعث أن فلسطين طريـق الـوحـدة 
والوحدة طريق فلسطين وبقدر ما تعيد فلسـطـيـن لـلـعـرب 
وحدتهم يعيد العرب لفلسطين حريتها وان توجه العرب نحـو 
فلسطين يحرر فلسطين ويوحد الأمة العربية. وانطلاقاً مـن 
هذه المبادئ فقد توجه القادة ميشيل عفلق وصـلاح الـديـن 

للقتال في فلـسـطـيـن  1948البيطار ورفاق أخرون في العام 
 .رغم حداثة نشأة الحزب

كما دعا المؤتمر القومي الثالث والرابع للحزب إلـى قـيـام 
جبهة تحرير فلسطين تضم مختلف القوى الـفـلـسـطـيـنـيـة 

 .ولتكون أداة للتحرير
أوصـى  1962وفي المؤتمر القومي الخامس فـي الـعـام 

الحزب بإنشاء منظمة فدائية يقودها البعثيون والتي أشـرف 

عليها الرفيق خـالـد 
اليشرطـي واعـدت 
مجموعات مقـاتـلـة 
ونـفـذت عـمـلـيــات 
استطلاعية وبعض 
الأعمال القتالية إلا 
أنها لم تستمر بعـد 
استلام السلطة في 
العراق وسوريا فـي 

وذلـك  1963شباط 
نـتــيـجــة سـيــطــرة 
الأفكار الـقـطـريـة 

على رأس الهرم الإداري "الـقـيـادي" فـي كـل مـن سـوريـا 
والعراق والعمل على تعزيز الأنظمة بدلاً عن تطبـيـق فـكـر 
الحزب في أن التوجه إلى فلسطين هـو الـذي يـوحـد الأمـة 

 .ويحرر فلسطين
دعا الأستاذ  1/1/1965وعندما انطلقت حركة فتح بتاريخ 

ميشيل عفلق كافة الرفاق الفلسطينيين البعثيين للالـتـحـاق 
بحركة فتح إيماناً منه أن المعركة في فلسطين هي معركـة 

 .الأمة العربية ضد الصهيونية والإمبريالية
وفي المؤتمر القومي التاسع المنعقد في بـيـروت فـي شـهـر  

قرر المؤتمر إنشاء منظمة فدائية بـاسـم    1968شباط من العام  
جبهة التحرير العربية، وهي منظمة تلتزم بالقـيـادة الـقـومـيـة  

. وقد قدمت قـيـادة  30/12/1968للحزب وأعلن ميلادها بتاريخ  
البعث في العراق معسكر التحـريـر لـيـكـون مـركـزاً لـتـدريـب  
المقاتلين، وكانت أولى العمليات العسكرية في مسـاء السـادس  

والـتـي نـحـيـي ذكـرى    1969على السابع من نـيـسـان عـام  
انطلاقتها الرابعة والخمسين، وقد استطاعت الـجـبـهـة وعـلـى  

عاماً منذ تأسيسها في خوض معـارك بـطـولـيـة فـي    54مدى  
الدفاع عن الوطن العربي وإنجاز عمليات نوعية في كفـريـوفـال  

 .وسكاف عام وطبريا وكفار جلعادي وملحمة القاسمية 
 وانها لثورة حتى النصر والتحرير
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في أمسية أقيمت بتعز.. قيادة قطر اليمن تـحـيـي ذكـرى 
 لـلـحـزب فـي تـعـز (الـبـعـث نـت) خـاص: 76التأسيس الـ

نظم حزب البعث العربي الاشتراكي القـومـي قـيـادة قـطـر 
اليمن، أمسية رمضانية في مدينة تعز تحت عنوان (لمـحـات 
موجزة من نضال البعث في اليمن)، وذلك بمناسـبـة مـيـلاد 

 م.1947الحزب في السابع من نيسان 
بدأت الأمسية (التي حضرها الرفيق المناضل الدكتور علي 
قائد الجابري نائب أمين سر الـقـيـادة الـمـؤقـتـة لـلـشـؤون 
التنظيمية، أمين سر فرع تعز للحزب، والرفـيـق الـمـنـاضـل 
الدكتور هائل البريهي عضو قيادة القطـر مسـؤول مـكـتـب 
الشباب والطلبة، والرفيق المناضل الدكتور عبد الوهاب العوج 
والرفاق أعضاء قيادة فرع تعز لـلـحـزب ومـمـثـلـو الأحـزاب 
والتنظيمات السياسية، والشخصيات الاجتماعية بمـحـافـظـة 
تعز، وجمع غفير من الرفاق وجماهير الحزب في المحافـظـة) 
بآيات من الذكر الحكيم.. تلاها الرفيق صدام خالد الفودعـي 
أعقبه وقوف الحضور دقيقة حداد وقراءة الفاتحة لروح الرفيق 
القائد المؤسس ولروح شهيد الحج الأكبر الرفيق القائد صدام 

 حسين وكل مناضلي الحزب وشهداء اليمن والوطن العربي.
وفي مستهل الأمسية رحب الرفيق المناضـل الأسـتـاذ عـبـد  
الغني البريهي نائب أمين سر فرع تعز رئيس اللجنة المنـظـمـة  
للأمسية بالحاضـريـن مـن مـمـثـلـي الأحـزاب والـمـنـظـمـات  
والشخصيات السياسية والاجتماعية بالمحافـظـة شـاكـراً لـهـم  
 مشاركتهم البعث والبعثيين احتفالاتهم بميلاد حزبهم العظيم. 

مضيفاً: "نعيش هذه الذكرى العظيمة بمستوى متجدد من 
النضال البعثي الوطني الـقـومـي الـتـقـدمـي، والـبـعـثـيـون 
يشكلون النموذج العربي والإنساني المتميـز فـي مـواجـهـة 
الإمبريالية الأمريكية والصلف الصهيـونـي الـغـاشـم والـمـد 
الفارسي في المنطقة الساعين من خلالها للـهـيـمـنـة عـلـى 

 مقدرات الأمة العربية. 
مشيراً إلى أن: ما جرى ويجري لإخواننـا فـي فـلـسـطـيـن 
المحتلة وشاهدنا الاعتداء الهمجي والجبان على الـمـصـلـيـن 
والمعتكفين في المسجد الأقصى من قبل جنود الصـهـايـنـة 
وآلياتهم العسكرية.. إنه ليبعث في النفس الـحـزن والأسـى 
لما آل إليه الحكام العرب من جبن واستسلام وهـرولـة نـحـو 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتخليهم على مـقـدسـاتـهـم 

 وقضيتهم المركزية فلسطين الحبيبة. 
فلتكن ذكرى التأسيس مجددة فينا عزم المناضلين ويقين 
المؤمنين كي نستلهم منها قيم التـضـحـيـة والـثـبـات وزاد 
المواجهة والتحدي ورص الصفوف لمواجهة المـد الـفـارسـي 
ــة.  ــي ــعــرب ــا ال ــن ــة فــي مــنــطــقــت ــث ــي ــخــب ــعــه ال  ومشــاري
لنواصل ما أكدته نقطة البداية فـي السـابـع مـن نـيـسـان 

م ونجدد معكم عهدنا والتزامنا بـأهـداف ومـبـادئ 1947عام

 الحزب لـلـنـهـوض بـآمـال وتـطـلـعـات أمـتـنـا الـعـربـيـة."
وبعد ذلك أعلن الرفيق البريهي عن بدء بـرنـامـج الأمسـيـة 
الرمضانية، بقصيدة شعرية ألقاها الرفيق المناضل فـيـصـل 

 العامري نالت استحسان الجميع.
تلا ذلك كلمة باسم شباب وطلبة البعث ألقـاهـا الـرفـيـق 
الدكتور ظافر الشيباني ركز فيهـا عـلـى دور الشـبـاب فـي 
الأحزاب وفي قيادة البلاد. مؤكداً أن البعث يرى في الشـبـاب 
 ثروة هذه الأمة وقوتها المتسمة بالحيوية. والنشاط والثورة. 
من جهته ألقى الدكتور عبد الحكيم المشرقي كلمة النـخـبـة 
السياسية والثقافية في مدينة تعز، تحدث فيها عن أهـمـيـة 
تأسيس الحزب ودوره في تعزيز مسيرة النضال القومي، ومـا 
تميز به من سمات ومميزات جعلته يـتـحـول إلـى مـدرسـة 
نضالية تخرج منها كوكبة من المفكرين والقادة التاريخيـيـن 
وعلى رأسهم الشهيد القائد صدام حسين الذي حمل مشاعل 
النضال القومي بعد وفاة الزعيم جمال عبد النـاصـر وواصـل 
مسيرة النضال من أجل وحدة وتـحـرر الأمـة والـدفـاع عـن 
قضاياها المصيرية بهمة واقتدار وجعل من الـعـراق قـلـعـة 
اقتدار حصينة للأمة العربية وحارساً أميناً ومقتدراً لبوابـتـهـا 
الشرقية، منوها في هذا الصدد إلى دور العـراق الـبـطـولـي 
قيادة وجيش وشعب في التصدي للعدوان الإيرانـي وإلـحـاق 
الهزيمة بجيوشه الغازية على البوابة الشرقية في مـلـحـمـة 
تاريخية أجبر فيها العراق وقائده المنـتـصـر صـدام حسـيـن 

 الخميني المعتدي أن يتجرع سم الهزيمة.
وتحت عنوان لمحات موجزة من التاريخ النضالي لـلـبـعـث 
في اليمن (عنوان الأمسية) قدم الرفيق الـمـنـاضـل يـحـيـى 
محمد سيف ورقة بحثية استعرض فـيـهـا أبـرز الـمـحـطـات 
المشرقة لنضال البعث في اليمن مـتـطـرقـاً إلـى الـنـضـال 
الجبهوي لحزب البعث وقيادته لـلـنـضـال ضـد الاسـتـعـمـار 
وإسهام الحزب في تكوين وقيادة العديد من الجبهـات عـلـى 
سبيل المثال تكوينه وقيادته لرابطة أبناء الـجـنـوب. وأيضـاً 
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تأسيس الجبهة الوطنية المتحـدة.. وتـتـطـرق فـي ورقـتـه 
 للعديد من صيغ العمل الجبهوي الأخرى.

وفي نفس السياق ألـقـيـت عـدد مـن الـكـلـمـات بـاسـم 
نيسان جـبـل  7المنظمات الحزبية المشاركة بالفعالية: فرقة 

حبشي ومنظمة الشهيد القائـد صـدام حسـيـن بـمـديـريـة 
سبتمـبـر 26الشمايتين ومنظمة العبور تعز المدينة ومنظمة 

بمديرية مشرعة وحدنان صبر الـتـي تـنـاولـت جـمـلـة مـن 
المواقف والمنعطفات التاريخية التي شهدها الـحـزب طـيـلـة 

 الفترة الماضية..
 من جهة أخرى قام الرفيق ياسر الاثوري نيابة عن قيادة

وأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتسليم 
الرفيق المناضل علي الجابري وثيقة عهد وولاء مكتوبة 

وفي نهاية الأمسية قام  بالدم مرفوعة للقيادة القومية...
الرفيق المناضل الدكتور علي قائد الجابري بقراءة البيان 

لمولد حزب  76الصادر عن الحزب بمناسبة حلول الذكرى 
م. (رابط نشر البيان) 1947البعث العربي الاشتراكي عام 

 وانتهي الاحتفال بالسلام الجمهوري.
الجدير بالذكر: أنه وأثناء فعاليات وفقرات الأمسية 
الرمضانية قام الرفيق الجابري والرفاق الحاضرين من 

أعضاء قيادة القطر، وأعضاء قيادة الفرع بتكريم اللجنة 
المنظمة لبطولة الشهيد القائد صدام حسين الكروية 
الرمضانية فئة البراعم والفريق الفائز بالمركز الأول 
والفريق الفائز بالمركز الثاني وكذلك اللاعبين المبرزين في 
البطولة، تم تكريمهم بالميداليات وشهادات التقدير على 

 النحو التالي:
 اللجنة المنظمة للبطولة: 

 نبيل حمود أحمد .. رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. .  -1
 رياض محمد حسن .. نائب رئيس اللجنة. -2
 نجيب أحمد عبده .. عضواً. -3
 نبيل حسن الأغواني .. عضواً. -4
 رفيق علي قائد .. عضواً. -5

 اللاعبين المميزين في البطولة.
 المعتصم باالله نبيل حمود .. أفضل حارس في البطولة. -
 سيف محمد سيف .. أفضل لاعب في البطولة. -

 _ يونس محمد .. هداف البطولة.
 الفرق الفائز في البطولة : .

 من أكتوبر .. المركز الأول. 14* براعم ثورة 
 من تموز .. المركز الثاني.  17* براعم ثورة 
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    يا أبناء شعبنا اليمني المكافح الصابريا أبناء شعبنا اليمني المكافح الصابريا أبناء شعبنا اليمني المكافح الصابريا أبناء شعبنا اليمني المكافح الصابر
  يا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدة

 أيتها الرفيقات أيها الرفاق الأصلاء أينما وحيث تكونون
تطل علينا اليوم ذكرى خالدة ومجيدة هي الـذكـرى السـادسـة 
والسبعين لمولد حزب البعث العربي الاشتراكي حزب الأمة وحزب 

 . 1947رسالتها الخالدة في السابع من نيسان عام 
هذا اليوم التاريخي والفارق في تاريخ أمتنا الـعـربـيـة الـمـجـيـدة،  
اليوم الذي رسم لأمتنا أسس الحركة والتغيير وصاغهـا فـي دسـتـور  
حمل أهداف الثورة العربية التقدمية ورسم طريق الـخـلاص لـلأمـة  
العربية في هذا العصر وفي المسـتـقـبـل لـلـقـضـاء عـلـى الـحـدود  
المصطنعة، وبناء الدولة الموحدة التي يتمـتـع فـيـهـا الـفـرد والأمـة  
بمجموعها بالحرية والمساواة وتوزيع عادل لـلـثـروات بـمـا يضـمـن  
كرامة الفرد وتحقيق إنسانيته وحريته في دولة تعيد للأمة كرامـتـهـا  
وتحقق رسالتها الحضارية الإنسانية وتساهم بشكل إيجـابـي وجـدي  
في بناء الحضارة البشريـة، فـالسـابـع مـن نـيـسـان لـيـس فـقـط  
استخلاص خبرة الماضي وعظمته ودروسه، أو الحاضر وإسـقـاطـاتـه  
على المستقبل لكنه اختراق جميـع الـحـجـب والـعـوائـق الـبـشـريـة  

  .لمواجهة الغد بكل تحدياته وآفاقه ومخاطره 
في ذلك اليوم الأغر أنطـلـق  1947ففي السابع من نيسان عام 

فتيةٌ من أبناء العروبة آمنوا بربهم وبوطنـهـم الـكـبـيـر الـواحـد 
وبأمتهم الواحدة المجيدة وبرسالتها الحضارية الإنسانية الـخـالـدة 
واستجابة لمتطلبات وتطلعات الجماهير العربية فزادهـم إيـمـانـاً 
وهمةً وعزماً انطلقوا يبشرون بمولود الأمة الجديد وابنـهـا الـبـار 
حزب البعث ليرفع هذا المولود الكريم راية النضال القومي العربي 

التحرري ضـد الاسـتـعـمـار 
والتجزئة والتخلف والـفـقـر، 
فشاعت وانتشرت عقيـدتـه 
القومية العربية الإيمـانـيـة 
التقدميـة الإنسـانـيـة فـي 
ربوع الوطن العربي الكبير، 
فدخلت عـقـيـدتـه وفـكـره 
القومي التـقـدمـي الـنـيـر، 
ومبادئه وروحه الوثابة فـي 
العقول والقلوب لـتـنـهـض 
ــة  ــاب الأم ــب ــز ش ــف ــح وت

ومثقفيها وعمالها وفلاحيها وعسكريها الأشاوس، فحفزهم ونهض 
بهم هذا الفكر النير على النضال والكفاح من أجل تحرير الإنسان 
العربي وتحرير الوطن والشعب العربي ثـم الانـبـعـاث والـتـجـدد 

 . والتطور والتقدم
  يا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدةيا أبناء أمتنا العربية المجيدة

    أيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاقأيتها الرفيقات أيها الرفاق
منذ أن تأسس حزبنا، انطلق فـي مـبـادئـه مـن تـراث الأمـة 
العظيم، ذلك التراث الزاخر بالـروح وعـبـق الـرسـالـة، والـمـلـيء 
بالمعاني والعبر التاريخية الجليلة، حيث سبقت امتنـا الإنسـانـيـة 
كلها في رسالتها الحضارية الاجتهادية المبدعة، وجـاء الـتـكـلـيـف 
بالرسالات المتعاقبة من الجليل الأعلى، ليـعـطـي هـذا الـتـاريـخ 
العميق والمبـدع، معناه الإنساني العظيم، ومـعـنـــاه الـقـــومـي 
العظيم وانطلق حزبكم من هذه المعاني مسـتـنـــدا إلـيـهـا فـي 
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رسالته العظيمة، ولذلك فان البعث ليس مـجـرد حـزب ومـنـهـج 
قومي وإنما هو بعث ورسالة، أو انـه بـعـث رسـالـة هـذه الأمـة 
ووضعها في مكانها الصحيح لتأدية دورها الحضاري مـن جـديـد، 
بالاستناد إلى كل المعاني العظيمة في تـراثـهـا، وفـي مـقـدمـة 
المرجع من هذا التراث، هو تراثها الروحي الـمـوحـد، لـذلـك فـإن 
حزبنا ليس حزباً تقليديا كنتاج للتطور العالمي، وفي المنطقة مما 
تمخضت عنه الحرب العالمية الثانية، شأن الأخـريـن، وإنـمـا هـو 
حزب رسالة ودعوة عظيمتين ، إلا أن هذه المعاني، رغم أنهـا قـد 

 وردت بوضوح في شعار الحزب . . 
ذات رسالة خالدة)، وفي منطلقـات الـفـكـر  -(أمة عربية واحدة 

الذي غذاه الرواد، يتقدمهم الأستاذ المرحوم/أحمد ميشيل عفلق، 
فان العرب لم ينتبهوا في السابق، وعلى نطاق واسـع، إلـى هـذا 
الوصف، وهذه المعاني التي يختلف فيها حزبنا عن الأحزاب الأخرى 
في منطلقات فكره وفي عمله وعلى أساس هذا الوصف لم يـكـن 

، موجها بالأساس ضد النظام  ١٩٤٧أول مؤتمر له في سوريا عام 
الذي كان سائداً آنذاك في القطر العربي الذي عقد فيه، بـل ولـم 
يكن الدافع من تشكيل حزبنا، وانعقاد أول مـؤتـمـر لـه، دافـعـاً 
سياسياً مؤقتاً، ولا كان الدافع السياسي في مرحلته هو الـمـحـرك 
الأساس، لينبثق الحزب ـ الفكرة ـ في ذلك الوجود، ومن هذا وغيره 
يظهر أن الجانب الحزبي في رسالتنـا ودعـوتـنـا وجـهـادنـا وكـل 
نشاطنا، هو جانب يتصل بحاجة إلى التنظيم وتعبـئـة الصـفـوف 
لتحقيق الأهداف المقررة التي أرادها البعث العظيم، ولأننـا بـعـث 
رسالة، أو رسالة بعث، فان هذا الوصف ومعانيه الخالدة يفـرضـان 
علينا نمطاً من السلوك والإصرار، وان حالة أمة مجزأة إلـى واحـد 
وعشرين جزءاً، أو أكثر، مطلوب توحيدها عملياً وروحياً، رغـم مـا 
فيها من مصالح لأكبر الدول وأكثرها تأثيراً وغلظة في العالم، فان 
هـذا لـوحـده ليس هدفاً سهـلاً . فـكـيـف إذا مـا أضـفـنـا إلـيـه 
الاشتراكية، ومضمونها في العدالة الاجتماعية والحرية وما يتصل 
بها من معان وعمل، لن يكون الزمن فيها إلا زمناً دائماً، تحقـيـقـا 
لهذه المعاني، وما يتصل بها من مهمات عظيمة ودائمة ومن ذلك 
يظهـر بان أي مستـوى من الأداء على مستـوى النضال لا ينطـلـق 
فيه المنطلقون حقا من روح جهادية، وجهاد دائم، يبقى قاصراً عن 

  .روح وأهداف البعث العظيم
إن حزبنا حزب قومي عربي تقدمي اشتراكي رفع مبادئ وأسس 
الوحدة والحرية والاشتراكية، واعتمد الجماهير الشعبية العـربـيـة 
الكادحة في النضال لتحقيق هذه الأهداف علـى امـتـداد الـوطـن 
العربي وقدم تجربة ثورية، حضارية، إنسانية في قـطـر الـعـراق 
غنيةٌ بالإنجازات والانتصارات والتحولات التي لا يحصيها بيـان ولا 
يحويها كتاب، بل هي سفر عظيم مجيد سينهل منه المـثـقـفـون 
والباحثون والمؤرخون والشعراء والفنانون والأكاديميـون عـمـومـاً 
على مدى الزمن لأجيال الأمة القـادمـة، كـمـا أن الـبـعـث حـزب 
جماهيري حضاري إنساني يعبر في نضالـه وكـفـاحـه عـن إرادة 
الشعب العربي في النهوض والتحرر والتوحد لتحقيق شـخـصـيـة 
 تمكَن من التواصلِ والتعاونالأمة المتميزة بالعطاء والأبداع لكي ن
مع أمم وشعوب الأرض لتحقيق كل ما يعز الإنسـان والإنسـانـيـة 
ويرفع من شأنهما ويوفر الأمن والأمان والرفاه والعيـش الـرغـيـد 

 .السعيد للإنسان
لقد نشأ حزب البعث وترعرع في زحمة النضال وخضم الكـفـاح 
ضد الإمبريالية والاستعمار والحركة الصهيونية التي استـهـدفـت، 
ولا تزال الأمة العربية جمعاء وليس شعبنا العربي في فلسـطـيـن 
وكانت من أولى اهتمامات الحزب مواجهة المؤامرة الصـهـيـونـيـة 
البريطانية للاستيلاء على أرض فلسطين العربية وإقامـة كـيـانـا 

صهيونياً غاصباً فوقها على حساب أصحاب الأرض الشرعيين كمـا 
تصدى الحزب ولا يزال، للمخططـات والـمـشـاريـع الصـهـيـونـيـة 
الماسونية الغربية الإمبريالية والصفوية الفارسية ووضـع خـطـة 
وطنية حقيقة وملموسة النتائج لمحاربة الفساد، والضـرب عـلـى 
أيدي الفاسدين والمفسدين والنأي عن استخدام الوظيفة العـامـة 
والمال العام لأغراض حزبية أو جهوية أو مشـاريـع تـفـكـيـكـيـة، 
والاهتمام بتطوير القوات المسلحة على أسس علمية ووطنية بما 
يعزز قدراتها ويوحد عقيدتها القتالية وتحويلها إلى جيش مهـنـي 
وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة والجمهورية ومكاسبهمـا 
وفي هذا السياق نقدر عاليا العمليات العسكرية والقتـالـيـة الـتـي 
يخوضها جيشنا الوطني الباسل والمقاومة الوطنية الشعبية البطلة 
وتضحياتهم السخية من الشهداء والـجـرحـى فـي كـل خـطـوط 

 .المواجهة والجبهات
رابعاً: ندعوا الأمم المتحدة والمجتـمـع الـدولـي إلـى تـجـريـم 
استهداف المؤسسات والمنشآت المدنية من قـبـل الـمـلـيـشـيـات 
الحوثية بما فيها مواني تصدير النفـط ونـدعـو مـجـلـس الأمـن 
لاحترام وتطبيق قراراته ذات الصلة والمتعلقة بالانقلاب والتدخل 
الإيراني واحتلال العاصمة صنعاء كما ندعـو الـتـحـالـف الـعـربـي 
والشرعية إيجاد الوسائل اللازمة لحماية تلك المنشآت وتـمـكـيـن 

 الحكومة من تصدير النفط والغاز
إذ  -حزب البعث العربي الاشتراكي الـقـومـي–خامساً: إن حزبنا 

يؤكد على الاستمرار في نضاله الدؤوب فـي مـواجـهـة مشـاريـع 
التفكيك والاستسلام والتطبيع المشبوهة وأفكار تحـويـل وجـهـة 
الصراع مع الصهاينة والغرب الاستعماري معـتـبـرا ومـؤكـداً بـأن 

 قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية وللحزب
    أيها الرفاق أيتها الرفيقاتأيها الرفاق أيتها الرفيقاتأيها الرفاق أيتها الرفيقاتأيها الرفاق أيتها الرفيقات

  أيها الأصدقاء والأحرارأيها الأصدقاء والأحرارأيها الأصدقاء والأحرارأيها الأصدقاء والأحرار
يا ورثة المؤسسين المبدعين الأفذاذ، يا ورثة رجـال الـرسـالـة 
الأوائل محمد صلى االله عليه وسلم، ويا ورثة الأبطال الشـجـعـان 
البناة المبدعين عبر تاريخ الأمة يا ورثة عمر المختار وجمال عـبـد 
الناصر وصدام حسين وعزت الدوري وعلي عبد المغني والزبيـري 
وغيرهم من عظماء الأمة، يا شباب الأمة وأحرارها عليكم الـيـوم 
وحدكم يقع عبئ المسؤولية التاريخية الرسـالـيـة فـي مـواصـلـة 
المسيرة بنفس الإيمان وبنفس الروحية وبنفس الإصرار وبنفـس 
الهمة، عليكم اليوم وحدكم يقع عبئ رفع راية االله اكبر عالية في 
سماء الأمة، وعليكم وحدكم تقع مسؤولية صيانة المبادئ والقيـم 
والمثل الكريمة للأمة، يا شباب البعث ويا شـبـاب الأمـة نـاضـلـوا 
وقاتلوا الغزاة المحتلين لوطننا، تحت ظلال شعار حزب الـعـروبـة 
الرسالي الوارفة، أمةٌ عربيةٌ واحدة من المحـيـط الأطـلـسـي إلـى 
الخليج العربي، ذات رسالة عربية وحضارية إنسانيـة خـالـدة أبـد 
الدهر، وأعلموا أن وطننا الكبير العزيز يـمـثـل وحـدة جـغـرافـيـة 
وتاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية وحضارية لا تتجزأ مـهـمـا 
جار على الأمة الجائـرون، ولـيـعـلـم الـقـطـريـون مـن الـحـكـام 
والمحكومون في وطننا الكبير ومن يساندهم أو يؤيد انكفـاءهـم 
القطري، لا يمكن على الإطلاق لقطر عربي واحد لوحده أن يتحرر 
ويستقل ويتطور ويبني حضارة دون الأقطار الأخرى مهـمـا أوتـي 
من إمكانات وقدرات، ولذلك كانت وحدة الأمة الـعـربـيـة ووحـدة 

  وطنها وتحررها من أعز وأسمى أهداف حزبكم حزب الرسالة
الرحمة لشهداء الوطن والأمة الأكرم منا جميعاً الذيـن فـاضـت 

 .أرواحهم الزكية دفاعا عن الوطن والأمة
االله أكبر، االله أكبر عاش اليمن العربي العظيم، االله أكبر عاشت 

 .فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر
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    لنجعل من الوحدة العربية لنجعل من الوحدة العربية لنجعل من الوحدة العربية لنجعل من الوحدة العربية 
    محور لتعبئة الجماهير الشعبية محور لتعبئة الجماهير الشعبية محور لتعبئة الجماهير الشعبية محور لتعبئة الجماهير الشعبية 

        للنضال ضد كل أعداء الأمةللنضال ضد كل أعداء الأمةللنضال ضد كل أعداء الأمةللنضال ضد كل أعداء الأمة
    يا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدةيا جماهير أمتنا العربية المجيدة

 أيها الرفاق البعثيون في تونس وفي الوطن العربي
تطل علينا اليوم الذكرى السادسة والسبعون لميلاد حزبنا 
العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي ولـد مـن رحـم 
معاناة الأمة وآلامها في زمن كادت فيه الأمة تفقد ماضـيـهـا 
ومستقبلها وإرثها وتاريخها وثقافتها وهويتها بسبب ماحيـك 
ضدها من تآمر صهيوني إمـبـريـالـي اسـتـعـمـاري بـغـرض 
الهيمنة على مقدراتها ونهب ثرواتها والتحكـم بـمـصـيـرهـا 
وفرض الوصاية عليها لجعلها أمة هزيلة مـنـقـسـمـه عـلـى 
نفسها غير قادرة على البناء و الـمـواجـهـة والصـمـود أمـام 
المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعـي وإقـامـة كـيـانـه 

 المسخ.
 أيهـا الـرفـاق الـبـعـثـيـون الصـامـدون فـي كـل مـكـان

كلنا نعرف أهداف و مبادئ حزبنا العظيم وفـكـره الـقـومـي 
المعبر عن آمال الجماهير العربية وكلنا مؤمنون بهذا ومعـنـا 
جماهير أمتنا العربية التي عـاشـت واقـعـهـا فـي الـمـاضـي 
وتعايشت معه مثلما تعيشه اليوم كواقع مـفـروض عـلـيـهـا 
ليس فقط من قبل أعدائها بل ومن قبل أدواتهم وعملائهـم 
في وطننا العربي، تلك الأدوات التي كانت في الماضـي ومـا 
زالت حتى اليوم هي نفسها وتمارس دورها الـمـرسـوم لـهـا 
جنباً إلى جنب مع الصهاينة والقوى الإمبريالية. إن ما واجهته 
أمتنا العربية في بداية القرن الماضي ابتداء من وعد بـلـفـور 
ومروراً باتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية، وانتهاء باحتـلال 
فلسطين خير دليل وأعظم مثال على أن أعداء الأمة بالأمس 
هم أنفسهم أعداؤها اليوم، وهذا ما تثبته الحقائق والأحداث 
الدائرة في الإقليم اليوم. فما أشبه وعد قادة الـغـرب الـيـوم 
بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان للصهيوني بوعـد بـلـفـور 
بالأمس بإقامة وطن قومي لليهود بفلسطين... أما سايكـس 
بيكو فلم يعودوا يقبلون بها ... ويحاولون على قـدم وسـاق 

 تجزئة المجزأ...
 أيها الرفاق الثابتون على المبادئ والقابضون على الـجـمـر

إننا إذ نذكّر بهذا فليس لغرض تضييع الوقت وإطالة البـيـان 
لأنكم تعرفون ذلك جيدا وإنما لنذكر بها جيلنا الحاضـر كـي 
يكون على علم بعدوه وبأدواته وأساليـبـه وغـايـتـه. وبـذات 
الوقت للتذكير بفكر البعث وأهـدافـه ومـبـادئـه وتـوضـيـح 
لرسالته السامية وغايته النبيلة التي تلخصت بشعار الـحـزب 
(أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وحدة حرية، اشتراكيـة) 
حيث بادر حزب البعث منذ ميلاده بتحقـيـق تـلـك الأهـداف 
والمبادئ وجسدها على أرض الواقع في بـنـيـتـه الـقـومـيـة 
ومختلف هياكله... ووصلت به قناعته الوحدويـة أن ضـحـى 
بنفسه في سبيل قيام الوحدة بـيـن مصـر وسـوريـا سـنـة 

... وصاغ الميثاق القومي، وقدم كل مـا بـوسـعـه مـن 1958
 ...1990دعـــم وســـنـــد لـــوحـــدة الـــيـــمـــن ســـنـــة 

لـقـد تـعـرض أيها الـرفـاق... أيها الـرفـاق... أيها الـرفـاق... أيها الـرفـاق... 
الحزب لشتـى أنـواع الـحـصـار 
والحرب والاجتثاث... وجـيـشـت 
ـــة  ـــعـــمـــاري ـــت ـــقـــوى الاس ال
والصهيونية والرجعية الدينـيـة 
بشقيها الإخـوانـي والصـفـوي، 
الجيـوش... فـانـقـضـوا عـلـى 
تجربته في العـراق، واغـتـالـوا 
أمينه العام والكثير من رفـاقـه 

وخربوا دولته وفككوا منجزاتها العلمية والصناعية، وعاقـبـوا 
كل أنصاره وجمهوره... وتعرض الحزب في كل الأقطار إلـى 
المعاناة ذاتها... فاستشهد في تونس عمر السحيمي، وحسن 
المباركي والصادق الهيشري وعمار العليبي وشوقي النصـري 
وغيرهم ... ونكل بجل الرفاق الآخرين فحرم الـبـعـض مـن 
الدراسة والبعض من الشغل وحرم آخرين حـتـى مـن جـواز 
السفر... كل ذلك جرى وحصل، ولم يصب الحزب بـيـأس أو 
بخيبة أمل، لإدراكه أن التآمر عليه سيكـون مـن حـجـم مـا 
يطرحه الحزب من حلول لقضايا الأمـة، حـلـولا تسـتـهـدف 
مصالح القوى الاستعمارية والصهيونية والقوى الرجعية مـن 

 الأساس...
أيها الرفاق ...لقد تجاوزت قوى العدوان والاسـتـعـمـار كـل 
الضوابط التي تنظم العلاقات الإنسـانـيـة بـيـن الشـعـوب 
وضربت بكل المواثيق عرض الـحـائـط، فـبـالإضـافـة إلـى 
مناهضتها للوحدة العربية، عملت عـلـى تـدمـيـر أقـطـارنـا 
العربية وعلى تمزيق وحدتنا الوطنية وهـويـتـنـا الـعـربـيـة 
وثقافتنا الإسلامية، ذلك أن القوى الاستعمارية والصهيونيـة 
والرجعية المتحالفة معها، لم تعد تستهدف الـيـوم الـوحـدة 
العربية بل أصبحت تستهدف الوحدة الوطنية داخل كل قُطر 
على حده بعد أن بنت هذا التحـالـف الـقـديـم الـجـديـد مـع 
الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية بالتواطؤ مع الفسـاد 
والمافيا وتجار السلاح والمخدرات، تحالف لا يؤمـن بـالـوطـن 
ولا بالقيم الوطنية، ودعمته بالمال هنـا وبـالسـلاح هـنـاك، 
لكي يخوض حروبا داخلية بالوكالة، بين أبناء الشعب الواحـد 
وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم في سورية والعراق واليـمـن 
ولبنان وليبيا والسودان... أيها الرفاق إنه لمن الأكيد، ونجـزم 
بذلك، أنه من ضمن مخططات هؤلاء الأعداء، زرع الـفـتـنـة 
والانشقاق داخل الأحزاب الوطنيـة ويـأت عـلـى راس هـذه 
الأحزاب حزبنا، حزب البعث العربي الاشـتـراكـي... بـل هـي 

البغيضة. فلننتبه  66باشرت ذلك من زمان، منذ ما قبل ردة 
أيها الرفاق ونتحلى بكل الحكمة اللازمة لـنـفـوت عـلـيـهـم 
الفرصة كما فوتناها عليهم دائما... فـنـسـتـوعـب بـعـضـنـا 
ونتواضع لبعضنا ونحل كل الإشكالات في وقتها ويـنـضـبـط 
الأدنى للأعلى ونحتكم للنظام الداخلي... فـلـنـنـتـبـه أيـهـا 
الرفاق، ففي هذه المعركة ليس هناك ظالم ومظلوم، نـحـن 
مع التشدد في أقوى مسوغاته وكل من يستهدف فكر الحزب 
بمعنى المراجعة، وعقيدته التنظيمية بمعنى الديمقـراطـيـة 
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في هذا الزمن المعادي هو ظالم ظلوم... والحقيقة أنه لـولا 
إيمان وحكمة القيادة القومية لعصفت هذه التحديات بالحزب 
من زمان ... فما من حزب علـى وجـه الأرض تـعـرض لـمـا 
تعرض له حزبنا... اغتالوا أمينه العام ونخـبـة مـن قـيـادتـه 

ألف من قياداتـه  200واعتقلوا وشردوا البقية واغتالوا حوالي 
وكادره المتقدم ... حزب تحاصر تنظيماته في جل الأقـطـار 
العربية مادياً وإعلامياً وتسلط على قواعده وأنصاره ضغوطاً 
استثنائية للتشكيك في فكره وفي برامجه وفـي عـقـيـدتـه 
التنظيمة... لا نبالغ إذا قلنا إن صبره وبقاءه الـمـتـمـاسـكـيـن 
والمتحفزين للنضال الذين يحمـلان نـفـس قـنـاعـاتـه فـي 
الوحدة والحرية والاشتراكية هو من قبيل المعجزات الـنـادرة 
 في عصرنا هذا... ولكنهـا مـعـجـزة نـراهـا رؤيـا الـعـيـن...

أيها الرفاق لئن تأتي الذكرى السادسة والسبعون هذا الـعـام 
بنكهة، بداية التعافي على المستـوى الـقُـطـري (الـوطـنـي) 
وترسخ الخط السيادي الوطني في تونس، شـيـئـا فشـيـئـا، 
تشهد عليها هذه النبرة العالية التي تتكلم بها تـونـس بـمـا 
فيه مع الدول المانحة تعافي نلمسه في صمود الدولـة أمـام 
محاولات الضغط والتدخل الخارجي وأمام عمليـات الـتـكـتـل 
والاستقواء بالأجنبي من طرف الإسلام السـيـاسـي وأحـزاب 
السفارات بتواطؤ مع المافيا ولوبيات الفساد، سيتعزز مع كل 
يوم تبدأ فيه مؤسسات الجمهورية الجديدة في العمل، ومـع 
كل تحسن للأداء الحـكـومـي والإداري، ومـع كـل تـحـسـن 
للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وجـديـر بـالـبـعـثـيـيـن 
وبالوطنيين عموما أن يكونوا هم في طليعة بناة الجمهورية 
الجديدة المدافعين عن سيـادتـهـا وعـن حـق الشـعـب فـي 

الكرامة مع الحرية لأقصى مداها، وضد الاستبداد والتبـعـيـة 
والتطرف وعلى أمل تحقيق بعض الاستقرار لبلادنا والنـجـاح 
لشعبنا في تونس، كما يحق لنا أن نستبق الخيرات أيضا في 
السودان وليبيا وسوريا واليمن فتحبط أعمال قـوى الـعـدوان 
هناك وتفشل مخططاتها... لينصب كل جهد أمتنـا وقـواهـا 
المناضلة لفائدة قضيتنا المركزية قضية فلسطين وشعـبـهـا 

 ومقاومته و قضية الأحواز العربية و كل القضايا العربية..
تهانينا المباركة للقيادة القومية وعلى رأسها الأمين العـام 
المساعد الرفيق القائد علي الريح السنهوري وكل رفاقه فـي 

 القيادة...
تهانينا المباركة لقيادة حزبنا في تونـس ولـكـل رفـاقـنـا 

 أعضاء وأنصار ومؤيدي الحزب ...
تهانينا المباركة لكل البعثيين في عموم الوطـن الـعـربـي 

 وأينما وجدوا في المهجر
والتحية والإجلال لأمتنا العربية المجيدة ولشعبنا الـعـربـي 

 في تونس
الرحمة للقائد المؤسس والسلام لروحه الطاهرة وإلى كـل 

 من توفى من قادتنا الكرام
المجد والخلود للشهيد الرمز الرفيق الأمين العام لـلـحـزب 

 البطل صدام حسين المجيد،
 المجد والخلود لكل شهـداء الـبـعـث وكـل شـهـداء الأمـة

عاشت فلسطين حرة أبية من النهر إلى البحر ولرسالة أمتـنـا 
 الخلود
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    الرفاق المناضلون أعضاء القيادة القوميةالرفاق المناضلون أعضاء القيادة القوميةالرفاق المناضلون أعضاء القيادة القوميةالرفاق المناضلون أعضاء القيادة القومية
نحتفل هذه الأيام و معنا أحرار البعث والأمة العربـيـة فـي 

حـزب  ) لتأسيس حزينا، حزب النضال،76كل مكان بالذكري (
الرسالة الخالدة، حزب الشهداء، حزب الأبطال، حزب المقاومة 
وحزب الوحدة والحرية والاشتراكية بهذه المناسبة الـعـزيـزة 
على قلوبنا يسرني باسمي ونيابة عن رفاق في القيادة وفـي 

عـبـارات الـتـهـانـي   تنظيم الحزب أن أتقدم إليكـم بـأزكـى
والتبريكات مبتهلا للعلي القدير أن يعزكم بالصحة والعافيـة 

 . وأنتم تقودون المسيرة بكل ثبات و عزيمة وصبر الأبطال
لقد شكل ميلاد الحزب منعطفا كبيـرا فـي تـاريـخ أمـتـنـا 
العربية وقد أثار ميلاده ظلمة الوطن العربي مـن الـمـحـيـط 
إلى الخليج وشكل مدرسة نضالية وتوعوية لدى شباب الأمـة 
لتصعيد المقاومة ضد الاستعمار والرجعية ...لقد كان حزيـنـاً 
و لازال أميناً في تشخيص واقع الأمة والتعبير عن حاجـاتـهـا 
والدفاع عن قضاياها ومصالحها، ها هو اليوم يحمل رايـتـهـا 
ورسالتها بكل اقتدار ويواصل مسيرته بكـل ثـبـات وإصـرار 
على تحقيق الأهداف، وسيبقى كما كان الحركة الـنـضـالـيـة 
الوحيدة التي جعلت من الوطن العربي كله ساحـة ومـيـدانـا 
واحدا لنضاله رغم كل المؤامرات الـتـي يـحـيـكـهـا الأعـداء 

 والدسائس والخيانة والخذلان من بعض من انتسبوا إليه...
أيها الرفيق القائد المناضل الأمين العام المساعد لـلـحـزب 

والرفاق المناضلون أعضاء القيادة القومية، إنه لمـن دواعـي 
الفخر والاعتزاز أن تأتي هذه الذكرى وانتم تقودون المسيرة 
بكل ثبات وتتصدون لكل المؤامرات والـخـيـانـات مـن أجـل 
تحقيق الأهداف وصيانة المبادئ ملتزمين بعقيدته الفكـريـة 

 ... والتنظيمية وحريصين على وحدته
إننا في هذه الذكرى المباركة تعاهدكم على أننا سنـبـقـى 
أوفياء لمبادئ حزبنا والشرعية قيادته التاريخية وأن نـكـون 
معكم على العهد والوفاء، وعلى الحق أشداء حتـى تـحـقـيـق 
الأهداف وسيبقى البعث شامخاً بإخلاص الرفيقـات والـرفـاق 

 . الأحرار على امتداد الساحة القومية
تحية إجلال وإكبار للرفيق الأمين العام المساعد ولـلـرفـاق 

 أعضاء القيادة القومية والقيادات القطرية
تحية بعثية إلى كل بعثي صادق وأمين وملتزم بـمـبـادئـه 

 وبشرعية قياداته القومية والقطرية
 الرحمة للقائد المؤسس ولكل قادتنا الأبطال

المجد و الخلود للشهيد الرمز الرفيق صدام حسيـن ولـكـل 
 شهداء البعث والأمة العربية

 عاشت الأمة العربية حرة منيعة والعزة لشعبها
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 :    جماهير أمتنا المجيدةجماهير أمتنا المجيدةجماهير أمتنا المجيدةجماهير أمتنا المجيدة
في مثل هذا اليوم التاريخي قبل ستة وسبعين عاماً ، كان 
واقع امتنا يمر بظرف تاريخي معقد اسـتـطـالـت فـيـه قـوى 
العدوان الأجنبي واستعرضت في كل أنحائه لتفرض عـلـيـه 
واقع القبول بالتبعية والخضوع لمؤامرات ومخـالـب الـعـدوان 
الأوربي والأمريكي وشركاته النهمة في اسـتـنـزاف ثـرواتـه 
الظاهرة والباطنة ، وزرعت فيه الكيان الصهيوني كـمـخـلـب 
متقدم لينخر في عضد الأمة ويفتت جسمـهـا الـمـمـتـد مـن 
المحيط إلى الخليج ويحول دون وحدتها ويسعى بكل وسائله 
الخبيثة والتآمرية لإعادة عقارب نهضتـهـا إلـى الـوراء عـبـر 
استهداف رسالتها الإنسانية والحضارية التي قادتها بـجـدارة 
عبر القرون، وارتكزت في ذلـك عـلـى مشـاريـع عـدوانـيـة 
صاغتها العصابات الماسونية في بروتكولاتها الاستعـمـاريـة 
مدعومة من مراكز القوى الاستعمارية في عـمـوم الـغـرب، 
وعبر حروب استعمارية متتالية شـرعـت هـذه الـقـوى فـي 
تمزيق وتجزئة الوطن العربي إلى خرائط عـبـثـيـة تسـهـل 
مهمتها في الهيمنة والاستحواذ على مقدرات الأمة وتعطيـل 
دورها الحضاري الإنساني وطمس معالم ريادتها الـفـكـريـة 
والثقافية التي نهل منها العالم غزيراً عبر أشواط مشـهـودة 
في التاريخ الإنساني البعيد والقريب، وفي الوقت الذي كانت 
فيه قوى العدوان تدرك قوة وتأثير الأمة إذا ما اتـيـحـت لـهـا 
فرص تجديد نهوضها، فإن الواقع العربي في عمـومـه كـان 
بحاجة ماسة إلى انطلاق فكر قومي تاريخي يعالـج عـوامـل 
ضعفه ومسببات تراجع دوره برؤية فكريه نهضويـة تـبـعـث 
الحياة في مفاصل حركته وتعيد للإنسان العربي عـنـفـوانـه 
وقدرته على النهوض والانبعاث والتجدد، فكان ميلاد حزبـنـا 

م كـحـركـة تـاريـخـيـة 1947القومي في السابع من نيسان 
تستجيب بموضوعية وعلمية لمتطلبات المرحلة التـاريـخـيـة 
وتتطلع نحو المستقبل بثقة وقـدرة عـلـى تـجـسـيـد إرادة 
الجماهير التي تتطلع إلى غد الوحدة الفاعلة والديمقـراطـيـة 
والحرية التي تتيح لها رسم خياراتها عبر فعل ثوري مقـتـدر 
يواجه قوى الزيف والضعف في الواقع العربـي ويـحـرر واقـع 
الأمة من براثن الاحتلال الأجنبي ويواجه أدواتـه الـخـبـيـثـة 
الهادفة إلى تشويه وتزييف الوعي القـومـي الـمـوحـد عـبـر 
النماذج القطرية المتخلفة والخاضعة لإملاءات قوى الاحتـلال 
وعملائها المتقاطعة مع مصالح امتنا المجيـدة فـي الـوحـدة 

 . والتحرر وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية
 : جماهير أمتنا المناضلة في عموم الساحات العربية

إن الحقيقة التي نؤمن بها مع عموم مناضلي حزبنا عـلـى 
امتداد الوطن العربي هي أن البعث ليس نظريـة طـوبـاويـة 
مبتورة عن حركة وفعل الجماهير، كما أنها ليسـت نـظـريـة 
سلطة أوحكم في أيٍ من الساحات، ولكنها حركة جماهيـريـة 
متواصلة تتناقلها الأجيال المتعاقبة عـبـر مـخـتـلـف دورات 
التاريخ، وهي مسيرة خالدة تتوارثها الأجيال وتتعاقب عليهـا 
لتمضي برسالتها الحضارية . لذا فإن مـا تـواجـهـه مسـيـرة 
الحزب في عديد ساحتنا الـعـربـيـة مـن هـجـمـات وعـدوان 
وتشويه ومزايدة هو واقع وأمر طبيعي أكده قادة حزبنا عـبـر 
تجربتي الحزب في كل من سوريا والعراق في حقبة ستينات 
القرن الماضي عندما تصدي البعثيون بـاقـتـدار لـمـؤامـرات 

التزييف والتشويه، ولكنه ما لبث عبر نضاله الثوري أن فـجـر 
م الـتـي جسـدت 1968ثورة تموز المجيدة في العراق عـام 

النموذج الحي لنهضة الأمة العربية بقيادة الشهـيـد الـقـائـد 
صدام حسين رحمه االله ورفـاقـه الـبـواسـل الـذيـن قـدمـوا 
أرواحهم فداءً للبعث العظيم وثورته العملاقـة فـي الـعـراق 
الأبي. واليوم يدرك العالم من خلال اعترافات قادة الـعـدوان 
الأممي الثلاثيني الـذي قـادتـه الإمـبـريـالـيـة الأمـريـكـيـة 
والصهيونية العالمية وصنيعتها الفارسية في ايران واحـتـلـت 
عبر أساطيلها البرية والبحرية والجوية أرض الـعـراق مـنـذ 

م يدرك العالم مدى الخطورة التي يمثلها نـظـام 2003العام 
القطب الصهيوني الإمبريالي على حيـاة الشـعـوب وأمـنـهـا 
وسلامتها، بل مدى خطورة هذا اللوبي على استقرار كوكبنـا 

 . في ظل هيمنته وسطوته عليه بالقوة الغاشمة والعمياء
 : جماهير شعبنا في ساحة إرتريا

إن ما تعانيه ساحة إرتريا في ظل استمرار نظام السياسي 
افورقي الدكتاتوري الذي لا يستند إلى أي تفويـض شـعـبـي 
ولا يخضع لتشريع دستوري، ويحكم ساحة إرتريا بلا قـانـون 
أو مؤسسات يمثل نموذج مشوه للحكم لا ينسجم بـأي حـال 
مع المسيرة الكفاحية التحررية لشعبنا في هذه الساحة التـي 

م احـتـلالاً 1991-1961قارع فيها على مدى ثلاثين عـامـاً 
أثيوبياً ووهب خيرة أبنائه قرابين ومهراً لحريته، وليس هـذا 
فحسب بل أن سلوك هذا النظام عبر الثلاثين عاماً الماضيـة 
أثار حروباً عبثية في المنطقة وبات يشكل عـنـصـر تـهـديـد 
لأمن منطقة القرن الإفريقي إذ ليس هناك جوار مع إرتـريـا 
إلا وخاض معه حرباً ابتداءً باليمن ومروراً بالسودان وجيبوتي 
وكان شوطها الأخير مع الجارة أثيوبيا، وبحـسـب مـراقـبـيـن 
لسلوك هذا النظام غير المنضبـط يـتـوقـعـون مـزيـداً مـن 
الصراعات التي ستلقي بظلالها على حياة وأمـن واسـتـقـرار 
ارتريا، هذا فضلاً عن أرتال المعتقلين والـمـخـفـيـيـن قسـرا 

  .بدون محاكمات لفترة تجاوزت عشرات السنين
هذا الواقع غير الطبيعي في إرتريا يتطلب من كـل قـوى 
الثورة على امتداد الساحة العربية لتـعـريـة ومـوجـهـة هـذا 
النظام ومن هو على شاكلته في مختلف الساحات العـربـيـة، 
لأنهم في أدنى حالاتهم سيشكلون رافعات مؤذية لـتـمـريـر 
العدوان على ساحاتنا ويشكلون ثغرات خطيرة على مستقبل 

 .الأمن القومي العربي
تحية المجد لجماهير شعبنا العربي في مختلف سـاحـاتـنـا 
العربية في فلسطين التي يتعرض فيـهـا شـعـبـنـا الـبـطـل 
والمسجد الأقصى لهجمة وعدوان شرس، ولـبـنـان وسـوريـا 
وليبيا واليمن وهي تواجه قوى الـهـيـمـنـة والاحـتـلال ومـن 
والاهم من حواضن الـمـشـروع الإمـبـريـالـي الصـهـيـونـي 
الفارسي، والمجد والخلود لشهدائنا الأبطـال الـذيـن عـبـدوا 
طريق النهوض والمقاومة المستمرة لـمـشـاريـع الـهـيـمـنـة 

 . والاحتلال
وفي مناسبة ذكرى تأسيس الحزب فإننا نتوجه بالتـهـنـئـة 
لقيادتنا القومية المناضلة وجماهير حزبنا الصـامـد ونـؤكـد 
بأننا على العهد ماضون في سـبـيـل عـزة وشـمـوخ امـتـنـا 

 . المجيدة
 م7/4/2023
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب
حتى لو لم ترتق ثوابت البعث إلـى مسـتـوى الـمـعـادلات 
العلمية التي تبنى عليها قوانين الطبيعة، إلاَّ أن لها معـادلات 
أخرى تساعد الفكر الـقـومـي عـلـى أن يـكـون أقـرب إلـى 
المعادلات العلمية التي تجعل الدولة القومية أكـثـر واقـعـيـة 

 للتطبيق من جميع المشاريع الأخرى.
عرف التاريخ دولاً إمبراطورية عـديـدة، وجـدنـا بـالـبـحـث 
التاريخي الاجتماعي، أنها لم تصمد أمام موجات التغيير، بـل 
انهارت بفعل الزمن وبفعل أنها كانت تبني دولاً وقفـت ضـد 
رغبات الشعوب في حكم نفسها بنفسها وإدارة شؤونها بأيـد 
مستقلة عن القسر والإكراه. ولذلك فقد انهـارت الـدول ذات 
النزعات الإمبراطورية التي تـغـزو الشـعـوب وتسـتـعـبـدهـا 
وتستثمر ثرواتها وبناها العاملة، وكبت حرياتها، واسـتـعـبـاد 

 مجتمعاتها.
وإذا فتشـنـا زوايـا الـتـاريـخ لـوجـدنـا أن انـهـيـار تـلـك 
الإمبراطوريات أصاب كل من الإمبراطورية الـتـي تـنـتـهـج 

 الأيديولوجيات المادية، أو ذات الأيديولوجيات الدينية.
ووجدنا أيضاً في تاريخنا المعاصر مثل تلك النزعات، التـي 
حاولت أن تنتج نفسها، وتجديد جلود تلك الأيـديـولـوجـيـات 
الغابرة، بأشكال وألوان جديدة. وهذا الأمر الذي طبع الـقـرن 
العشرين وامتد إلى العقدين الأولـيـن مـن الـقـرن الـواحـد 

 والعشرين.
تميزت الدول ذات الأعماق الإيديولوجية المادية بأنهـا لـم 
تتعلَّم من دروس التاريخ شيئاً، فانقسمت إلى دول اعتنـقـت 
الرأسمالية مذهباً، وإلى دول صدرت نفسها تـحـت شـعـارات 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ونبت على حواشيها مشاريع 
أخرى تتبنى الأيديولوجيا الدينية، البعض منها عملت عـلـى 
العودة بالتاريخ مئات السنين إلى الوراء لتبـنـي مشـاريـعـهـا 
على قوانين وتشريعات بعيدة كل البعد عن قوانين الـعـصـر 
وتشريعاته، والبعض الآخر اتجه إلى بناء دول قائـمـة عـلـى 
 الغيبيات، التي تـعـتـبـر أوهـى مـن خـيـوط الـعـنـكـبـوت.

علماً أن جميعها، جميع تلك المشاريع، لم تحيا طويلاً حـتـى 
أخذت تتهافت واحدة تلو الأخرى، بمهلة لم تـتـجـاوز الـقـرن 

 الواحد.
تلك الوقائع دفعت بنا إلى إعادة التذكير بأهمية الـثـوابـت 
والمعادلات التي استند إليها الفكر القـومـي الـعـربـي، الـذي 
كانت من أهم إنتاجاته ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي، 

 الذي بلغ هذه السنة عامه السادس والسبعين.
وإذا كان الضد يظهر حسنه الضد، كان مـن الـمـفـيـد أن 
نفتتح مقالنا هذا بنقد سريع لكل التيـارات الأيـديـولـوجـيـة 
الإمبراطورية، المادية والدينية. والتي من خـلال مـظـهـريـة 

سقوطها تباعاً تشكل السبب الأساسي في إعـادة الـتـذكـيـر 
 بمشروع البعث الفكري والسياسي.

حاولت وتحاول كل الأيديولوجيات النقيضة للفكر القـومـي 
أن تحجب شمس البعث بغرابيل كثيرة تبدأ بتـشـويـهـه، ولا 
تنتهي بالعمل على اجتثاثه. بدأت منذ عشرات السنـيـن، ولا 

 تزال مستمرة بالعمل على تنفيذ مشروعها المعادي.
وفي الضد من تلك المحاولات، كان البعث على الرغم مـن 
كل الجروح والكسور التي ألحقتها به طوابيـر أعـداء الـفـكـر 
القومي، يصر على الدفاع عن حدوده الفكرية والسـيـاسـيـة، 
 ـجـدوذلك تأكيداً منه أن كل الحلول المعادية المطروحة لم ت

 نفعاً، لا بل كانت تزيد الأمور تعقيداً، وتزيد الأزمات سوءاً.
وإن اللافت في الأمر، هو أن كل المشاريع المعادية، دينية 
كانت أم غير دينية، أخذت بالتهافت تباعاً. ابتدأت بـتـهـافـت 
المشروع الإمبراطوري الأميـركـي عـلـى أيـادي الـمـقـاومـة 
الوطنية العراقية، وتلاه تهافت المشروع التركي بعد أن فقـد 
الأمل بنجاح مشروع الشرق الأوسـط الـجـديـد، وانـعـكـس 
تراجعه سلباً على حركات الإخوان المسلمين، وهذا المشـروع 
الغيبي الإيراني يلفظ أنفاسه الأخـيـرة، بـعـد الـمـتـغـيـرات 
السياسية بفعل دخول الصين مـعـركـة بـنـاء قـوة ثـانـيـة 

 تستطيع أن تؤسس لبناء نظام دولي متعدد القطبيات.
وبمثل هذا التهافت، أخذت أهـمـيـة الـمـشـروع الـقـومـي 
العربي، بثوابته الثلاثة الوحدة والحرية والاشتراكية، تنـدفـع 
إلى واجهة الأحداث الراهنة. وأصبحـت الـعـوامـل الـعـربـيـة 
الداخلية المعيقة التي لم تعر في الماضي اهتماماً لمضاميـن 
الفكر القومي العربي، أخذت تتجه إلـى إعـادة الـنـظـر فـي 
مواقفها السابقة. وهذا ما أخذ يحدث متغيرات توحي بعـقـود 

 قادمة من الحصاد الإيجابي.
وإذا كانت ثوابت البنيان الداخلي العربي التي أعلنها البعث 
منذ ست وسبعين عاماً مضت، وظلَّ البعثيون يعتقدون بأنها 
تشكل الحل الأكثر صلاحية لحل المشاكل والأزمات العربية، 
فإنها بعد تراجع القوى المعادية، أصبحـت حـاجـة ضـروريـة 

 للعرب في هذه الظروف العصيبة.
وسننهي مقالنا بإعادة التذكير بتلك الثوابت، مع تـكـثـيـف 
للمسارات التي على العرب، أنظمة رسمية وتيارات شـعـبـيـة 
وأحزاب عربية، أن تسلكها مستفيدة من المتغيرات الجـديـدة 
بعد تهافت كل المشاريع المعادية للقومية العـربـيـة. وهـي 
مجموعة من النتائج التي نعتبر أنها سوف تشكـل بـنـظـرنـا 

 خشبة الخلاص لنجاة الأمة العربية في العقود القادمة:
في مواجهة القوى الدولية الكـبـرى، يـعـلـن الـبـعـث أن -

الانطلاق من مبدأ العلاقات الدولية على أسـاس الـمـصـالـح 
 المتكافئة، يشكل المسار السليم لتلك العلاقات.
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في مواجهة القوى الإقليمية، أي الجوار الجغرافي للعرب، -
هو اعترافهم بسيادة العرب على أقطارهم كافة، والامتناع 

 كلياً عن تدخل أي منها في شؤونهم الداخلية.
بين هذا المبدأ وذاك، يترتب على العرب جميعاً، على -

شتى المستويات، أن يقوموا بردم كل ثغرة يمكن للخارج أن 
 يتخذها ذريعة للتدخل، عبر الخطوات التالية:

بعد تجربة تاريخية طويلة، نعتبر أن كل نزعة قطرية -
تعمل على تفتيت الوطن العربي حسب خطوط جغرافية، أو 
على تفتيته إلى دويلات طائفية. أو أممية عابرة للوطن 

 والقومية، تشكل إعاقة كبرى تحول دون وحدتهم.
ولأن النزعات الأممية، هي أكثر من عمل على تجهيل -

الهوية القومية العربية، ووقف موقف العداء منها، تتحمل 
المسؤولية كاملة. وأخص بالذكر منها تيارات الإسلام 
السياسي التي تسهم إسهامات خطيرة في إنبات الفكر 
الطائفي التكفيري، بما جعل من الفكر الوطني والقومي 

 بعبعاً خطيراً.
وأخيراً، وبفعل المتغيرات الجديدة على الصعد الدولية 
والإقليمية والعربية، أرى أنه على العرب كافة، أن يأخذوا 
موقعهم على طاولات رسم مستقبل العالم، وبالأخص منه 

 الوضع العربي، بالعمل على ما يلي:

ملاقاة تلك المتغيرات، التي بدت في الأفق العربي -
كنقطة ضوء في أول النفق. ولعلَّ من أهمها ظهور الوعي 
الخليجي خاصة، والعربي بشكل عام، لأهمية الأمن القومي 
العربي أولاً، وتوظيف الثقل الاقتصادي الكبير ثانياً، والنظر 
إليهما برؤية قومية شاملة، بما يؤهل العرب للجلوس إلى 
شتى الطاولات التي ترسم خريطة للنظام الدولي والإقليمي 

 الجديد.
ولأن البعض من العرب فرض نفسه على القوى الدولية 
والإقليمية في الجلوس إليها وتقرير مصيرهم بأنفسهم، 
يبقى عامل الثقة المفقود بين العرب، نظاماً رسمياً وشعبياً، 
ثغرة أساسية، يبقى من واجبهم أن يعيدوا النظر في طريقة 
إعادة اللحمة إلى وحدة صفوفهم، كأهداف سياسية 
واقتصادية. وليس هناك من فرصة أهم من التقاطها في 

 هذه المرحلة.
ولأن تجربة الستينيات كانت مثالاً تاريخياً، يمكن العرب 
البناء عليها، والبدء من حيث انتهت. لذلك، نرى أن الفرصة 
سانحة، فهل نلتقطها، وخاصة أنها تلتقي ببعض جوانبها 

  الاستراتيجية من ثوابت البعث؟
 

* * * * * 
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شهد المجتمع العربي في القرن العشرين، ظهور الـعـديـد 
من التيارات الفكرية، القومية مـنـهـا والأمـمـيـة، بشـقّـيـهـا 
الشيوعي والإسلامي، وحينما نشأت "حركة البعث الـعـربـي" 
في نهاية ثلاثينات ذلك القرن لم تكن في المضمار وحدهـا، 
بل نافستها حركات قومية أخرى، كانت أقدم منها تأسيـسـاً، 
فبماذا تميز حزب البعث العربي الاشتراكي حـتـى صـار كـل 
حديث عن القومية العربية والوحدة والأمة العربية مـرتـبـطـاً 

 به بالضرورة؟!
بدءاً لابد من الإشارة إلى أن ذلك (الغنى) المـفـتـرض فـي 
الساحة السياسية والفكرية العربيـة، وخـاصـة فـي مشـرق 
الوطن العربي حينها، من جانبٍ، كان في حقيقته يمثل فقـراً 
من جانب آخر، ذلك أن تلك الساحة وإن بدت زاخرة بكثير من 
التيارات والأحزاب والرؤى الفكرية المختلفة إلا أنـهـا كـانـت 
بحاجة ماسة إلى فكر حقيقي يجسد نفسه بتنظيم حقـيـقـي 

 ويرتبطان معاً بنضالٍ حقيقي.
هذا بالضبط ما جعل "البعث" يحوز مع بـدايـات مـرحـلـة 
التبشير وفور بزوغه بحصة وافرة في السـاحـة السـيـاسـيـة 

 العربية على مستويات الفكر والتنظيم والنضال.
ولعل أهم ما يميز "البعث" هو ذلـك الانـتـمـاء الـعـضـوي 
الحقيقي للأمة، فهو لم ينـشـأ تـبـعـاً لـحـوارات جـرت فـي 
صالونات سياسية مغلقة ولا أحاديث كتبت عـلـى صـفـحـات 
الجرائد أو قيلت في مناسبات اجتماعية عامة وذهـبـت أدراج 
الرياح، بل كان نتاج فهمٍ عميقٍ لواقع الأمة سياسياً وفـكـريـاً 
وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، ونتاج فهمٍ عـمـيـقٍ لـمـعـانـي 
ومكانة الدين، والإسلام تحديداً، في حيـاة الأمـة الـعـربـيـة 

 كأمة، لا في حياة أفرادها فقط.
لقد أنتج الفهم العميق لواقع الأمة العـربـيـة، كـمـا قـرأه 
الرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عـفـلـق، يـرحـمـه االله 
تعالى، منطق "البعث" الجدلي العلمي التـاريـخـي الـذي لـم 
يكن منطقاً مجرداً ولا مثالياً، بل واقعياً حـيـاً مـتـفـاعـلاً مـع 
الحياة بكل سلبياتها وإيجابياتها، لذا كان منطـق الـنـظـريـة 

 البعثية يعبر تماماً عن "ظفر الحياة على الموت".
ولأن "البعث" استخدم في منطقه أسلوباً علمياً لا خـيـالـيـاً 
طوباوياً، فقد أدرك مواقع القوة الكامنة في الأمة فعمل على 
إجلائها وإظهارها براقة للفرد العربي، ورأى مـواقـع الـخـلـل 
فيها، وفي أفرادها، فشخصها على نحو ممتاز وعالجها بما لا 
يدع مجالاً لفكرٍ آخرٍ لأن يعبث بها ويستغل مـواضـع الـخـلـل 

 تلك لينفذ منها فيعيق نهضتها ويمنع انبعاثها.
ولأنه فكر علمي وعملي لم يقدم "البعث" نظرية حبيـسـة 
أغلفة الكتب فحسب، بل قدم نظرية قابلة لـلـحـيـاة، لأنـهـا 
مستمدة منها، معبرة عنها، فاعلة فيها، وهي في المحصـلـة 
هدفها، لذا رأيناه يربط على نحوٍ عضويٍ، لا جـدلـي، بـيـن 
الأهداف الثلاثة، فلن تتحقق وحدة الأمة بلا حرية أقـطـارهـا 
وحرية أفرادها، ولا وحدة للأمة ولا حرية لأبنائها وأقـطـارهـا 
دون عدالة اجتماعية، أسماها اشتـراكـيـة، لـكـنـهـا لـيـسـت 
الاشتراكية الماركسية التي لا علاقة لها بواقع الأمة العربيـة 

ولا تتصل بهواجس أبنائها، بل هـي اشـتـراكـيـة الـطـريـق 
الخاص المنسجم مع الأمة وقيمها ودينـهـا وتـاريـخـهـا ومـا 

 يشغل بال مواطنيها.
و "البعث" هو أول حزب آمن بالوحدة العربية فكراً وعـمـلاً، 
وجعل تنظيمه على أساسٍ عربيٍ شـامـل لأنـه آمـن، مـنـذ 
البداية، أن "كل نظرة ومعالجة لمشاكل العرب الـحـيـويـة لا 
تنطلق من حقيقة "وحدة الأمة العربية" تكون نظرة خاطـئـة 
ومعالجة ضارة"، وبذلك لا وجود لــــ "بـعـث" عـراقـي وآخـر 
سوري أو سوداني أو لبناني، أو غير ذلـك، بـل هـو "بـعـث" 
عربي واحد يؤمن بـ "أمة عربية واحدة ذات رسـالـة خـالـدة" 
دون أن ينكر خصوصيات كل قطرٍ فيها ومشاغـل مـواطـنـي 

 كل قطرٍ فيها.
ثم أن "البعث" يفهم الوحدة العربية باعتـبـارهـا "تـخـلـق 
العرب خلقاً جديداً" فهي وحدة حقيقية وليست على شـاكـلـة 
"الجامعة العربية التي تجمع العجز إلـى الـعـجـز، والأحـقـاد 

 والأطماع والمصالح الخاصة بعضها إلى بعض."
ومع أنه كانت ثمة أحزاب وقوى وشخصيـات عـربـيـة قـد 
نادت، قبل "البعث" وبعده ببعض هذه الأهداف والمبادئ، إلا 
أن "البعث" ربط تحقيق هدفي الحرية والاشتراكية بتـحـقـق 
هدف الوحدة، ولأنه رأى أن إمكانيات الأمة ليست مـجـمـوعـاً 
عددياً لإمكانيات أجزائها في حالة الانفصال فحسب، بل هي 
في حالة "الوحدة" أكثر في الكم وأغنى في النوع، فقد أدرك 
أن فهم "الحرية" و "الاشتراكية" وتحقيقهما في حالة التجزئة 
وفي عقلية التجزئة يختلف كلياً عن فهمهما وتحقيقهما فـي 

 إطار الوحدة فهو هنا أيضاً "فرق في النوع لا في الكم".
وفكرة "الرسالة" في "البعث" ليست فكرة خيالية هـائـمـة 
ولا مفهوماً فلسفياً مجرداً، إنـهـا الـدور الـحـضـاري لـلأمـة 
العربية، وهـو بـالضـرورة دور إنسـانـي يـتـعـدى الـحـدود 
الجغرافية للوطن العربي فيحدث تأثيراً عمـيـقـاً فـي الأمـم 
الأخرى، ومن هنا اقترن شعار "البعث" المعروف "أمة عربـيـة 
واحدة، ذات رسالة خالدة" بالوحدة التي يقرنها بالرسالة. فـلا 

 رسالة مشروعة وجدية وخالدة للأمة الا في نطاق الوحدة.
وهذا الفهم العميق لرسالة الأمة العربية أدركته، بشـكـل 
تام، القوى المعادية لها، لذا تراها تنطلق في عدائها للعـرب 
 من عميق إدراكها لمعاني رسالة أمتهم المستندة إلى تـراث
حضاريٍ عميقٍ ودينٍ رساليٍ خالد وقيمٍ أخلاقية عـالـيـة، لـذا 
نرى أن كل محاولات ضرب الأمة العربية إنما تـعـمـل عـلـى 
ضرب تراثها وحضارتها وتاريخها ودينها وقيمهـا السـامـيـة، 
وبهذا المعنى يكون صراع أعداء الأمـة، صـهـايـنـة وفـرسـاً 
وغربيين استعماريين، وامتداداتهم، مع الأمة صراعاً شامـلاً، 
ويكون تصدي الأمة لهؤلاء الأعداء، جميعاً، تصدياً شاملاً في 
مهمة رسالية شاملة لا يقدر عليها إلا المناضلون الرسالـيـون 

 المتمتعون بالرؤية الشاملة.
 76وفي رؤية مستقبلية عميقة وثاقبة أدرك "البعث" قبل 

سنة أن وحدة الأمة ليست عملاً آلياً يحدث من تلقاء نـفـسـه 
نتيجة لظروف الأمة وتطـورهـا، "فـالـظـروف لا تـخـدمـهـا، 
والتطور قد يسير معاكساً لها نحوِ تبلورٍ كاذبٍ للتجزئة" وهو 
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بالضبط ما يحدث اليوم من تـنـامـي الـدعـوات الـقـطـريـة 
الانعزالية، بل تصاعد ضجيج الدعوات التفتيتية عـلـى وفـق 
الهويات الطائفية والعرقية والمناطقيـة، ومـن هـنـا جـعـل 
"البعث الوحدة "فاعلية وخلقاً ومغالبةً للتـيـار، وسـبـاقـاً مـع 

 الزمن، أي إنها تفكير انقلابي وعمل نضالي".
ولأن "البعث" ليس فكراً خيالياً طوباوياً، كما قلنا، فـقـد أدرك  
أنه بسبب التشوه العميق الحاصل في شخصية الأمة وأفرادهـا،  
على مدى قرون، يتوجب الانطلاق في مسـيـرة الـوحـدة عـلـى  
مراحل، فهي ليست قراراً رسمياً يتخذه حكـام أقـطـار عـربـيـة  
وينفذونه فوراً، فقد فشلت تجارب وحدوية لم تـكـن مسـتـنـدة  
إلى فهمٍ عميقٍ أصيلٍ لمعاني الوحدة مما أدى الى انـعـكـاسـات  

 سلبية على الأمة وعلى فكرة "الوحدة" بحد ذاتها. 
وتبعاً لذلك فقد أدرك "البعث" أن أوضاع الأمة في جـمـيـع 
أقطارها، وفي كل نواحي حياتها السياسـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والفكرية تستدعي إعادة نظر شاملة وبداية جديـدة، تـكـون 
بمثابة عملية "إنقاذ مصيرية"، ومن هنا فقد بدأ منذ الـعـام 

يبشر بمشروعٍ قوميٍ أكثر واقعية، فكان العمل عـلـى  1986
بلورة "مشروع العمل العربي المستقبلـي"، ورأى فـي ذلـك 
المشروع الصيغة الوحيدة القادرة على إنقاذ الأمة وتمكينـهـا 
من تجاوز حالة الضعف والتردي التي نشهدها، وبداية العمـل 
الجدي والفعال لتحقيق تضـامـن عـربـي حـقـيـقـي يـطـرح 
مشكلات الأمة على أساس كونها "وحدة لا تتجزأ" وينظر إلى 

 وزن الأمة في مواجهة هذه المشكلات.
كما اكتشف القائد المؤسس ليس حقيقـة الإيـمـان ودوره 
في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام فحسب، حيـث الإيـمـان 
حقيقة يتشارك بها جميع أتباع الديانات السماويـة، بـل إنـه 
اكتشف حقيقة الإسلام كدين، واكتشف حـقـيـقـة دوره فـي 
نهضة الأمة، وفي صيرورتها "كأمة" بعد أن كـانـت قـبـائـل 
العرب في شبه الجزيرة متنافسة بل متناحرة لا يـعـرف لـهـا 

 إسهام حضاري في مسيرة البشرية.
لقد شكّل هذا الفهم العميق لـحـقـيـقـة "الإسـلام" أهـم 
مميزات "البعث" فكراً وحزباً في مرحلـة لـم تـكـن الأحـزاب 
والجمعيات والشخصيات القومية تجرؤ على فهم حـقـيـقـتـه، 
وإذا فهمتها لم تجرؤ على إعلانها، بـل الـمـؤكـد أنـهـا لـم 

 تعالجها في أدبياتها حتى في المراحل اللاحقة.
ولو نظرنا إلى فهم المرحوم عفلق العميق للإسلام حينها، 
نجد إنه يتفوق بمراحل وأشواط متـقـدمـة جـداً عـلـى كـل 

 الطروحات التي كان مفكرون (مسلمون) يتحدثون بها.
تعمق، عزيزي القارئ، بقول الأستاذ عفلق "بدافـع الـحـب 
للأمة العربية أحببنا الإسلام، منذ السن اليافـعـة، وبـعـد أن 
اقتربنا أكثر من فهم الإسلام، أضحى حبنا لأمتنا يـتـلـخـص 
 في حبنا للإسلام، وفي كون الأمة العربية هي أمة الإسلام".

وأنا، اليوم، أجزم القول بأنه لو فهمت الأمة العربية، بكـل 
تياراتها الفكرية وتنظيماتها الحزبية، حقيقة واقعها وحقيقـة 

 دورها وحقيقة رسالتها على هذا
النحو، ولو أنها فهمت حقيقة موقف "البعث" من "الإسلام" 
كما هو فعلاً لحدث تغير هائلٌ في مسـارهـا. عـلـى جـمـيـع 

 الأصعدة.
ما نراه في فكر "البعث" هو الـفـهـم الـحـضـاري الـثـوري 
للإسلام المتعلق بوجود الأمة وبهـويـتـهـا، ولـيـس الـفـهـم 

التعبدي له فحسب، فلقد رأى الـقـائـد الـمـؤسـس مـلايـيـن 
المسلمين يؤدون فرائض الدين الـتـعـبـديـة ولـكـنـهـم بـلا 
فاعلية، غثاءٌ كغثاء السيل، رأى فيهم "تابعون لـديـنٍ ورثـوه 
وليس أبناء دينٍ ارتقوا اليه"، ومن هنا التقط فكر "الـبـعـث" 
جوهر الإسلام في الـوحـدة وفـي الـتـحـرر وفـي الـعـدالـة 
الاجتماعية وفي الثورة على الباطل وفي محاربة الظلم وفـي 
تحفيز الكامن من الطاقات في النفس البشرية، وصـولاً إلـى 
تحقيق "الشخصية العربية التي تسـتـلـهـم ثـورة الإسـلام 
وروحه ورسالته الحضارية" وهي الشخصية التي تحقق ذلـك 
الانسجام الواجب أن يكون بين الإنسان الـعـربـي فـي هـذا 
الزمن وبين حقيقة كون الأمة أمة رسالة وأنها، برسالتـهـا لا 
بعنصريتها، أصبحت خير أمة أخرجت للـنـاس، فـلا مـعـنـى 
لخيرية الأمة إن لم تحقق قيم العدالة والحق والخير والجمال 
(تأمرون بالمعروف) ولا معنى لخيريتها إن لم تردع الـبـاطـل 
وتثور على الظلم وتنقلب على الفساد والانحراف (وتـنـهـون 
عن المنكر) ولا معنى لخيريتها إن لـم تـكـن مـؤمـنـة حـقـاً 

 (وتؤمنون باالله).
ولم يغفل القائد المـؤسـس، يـرحـمـه االله، دور الـقـائـد 
النموذج في تمثيل هذه المعاني، فجعل من حياته مرآة لهـا، 
ولو نظرنا إلى مسار حياتـه وسـلـوكـه الـفـردي وعـلاقـاتـه 
الرفاقية نراه يجسد في محطات حياته كلها معاني خـيـريـة 
الأمة ومعاني ارتباط الفكر بالواقع ومعاني الوحدة والـحـريـة 

 والاشتراكية.
و"البعث" هو أول تنظيم عربي يتجاوز ثنائيـة الـقـطـريـة 
والقومية، فهو يتحرر من ضيق القطرية إلى رحابة الـفـضـاء 
القومي الأوسع، وهو أول تنظيم عـربـي يـتـجـاوز ثـنـائـيـة 
الإيمان والإلحاد، فيعبر عن موقف حاسمٍ لا تـردد فـيـه عـن 
إيمانه، وهو أول تنظيم عربي يتجاوز ثنائية المسلم/ وغـيـر 

 المسلم، فيجمع كل من
انتمى إليه في بوتقة واحدة تنتمي إلـى الأمـة الـعـربـيـة 

 وتعمل على بعثها ونشر رسالتها الحضارية الخالدة .
والأهم في هذا كله، أعني تجاوز الثنائيات، أن "البعث" لم 
يؤمن بذلك على المستوى الفكري فحسـب، بـل إنـه حـلّـق 
بالوحدة الفكرية في هذه المقومات إلى ميادين تـطـبـيـقـهـا 
تنظيمياً وسلوكياً، وهذه ميزة لم يتميز بها إلا "الـبـعـث" ولا 
أعرف أن فكراً بشرياً آخر استطاع أن يحقّقـهـا عـلـى صـعـد 
الفكر والتنظيم والسلوك في آن معاً، ولا أظن أنه هناك مـن 

 يستطيع ذلك سواه.
لقد تجاوز "البعث" كل أحاديث الاتجاهات الفكرية الأخـرى 
عن العروبة والإسلام بفهمٍ لا أعمق منه ولا أرقـى، وتـقـدم 
على كل التنظيمات السائدة في الأمة، بإدراكه أن "العـروبـة 
جسد روحه الإسلام" وبـإدراكـه أن "الإسـلام لـيـس ديـنـاً 
فحسب، بل هوية حضارية إنسانية جامعة" . وهـكـذا حسـم 
الفكر البعثي الأمر مبكراً وباختياره وليس اضطراراً، حسـمـه 
في وحدة عضوية لا جدلية، لا بل أنه أكد أنه سيـأتـي "يـوم 
يجد فيه القوميون أنفسهـم الـمـدافـعـون الـوحـيـدون عـن 
الإسلام" لأن دفاعهم عن "الإسلام" مهمة دفاعٍ عـن هـويـة 
بل عن وجود، ومن هنا أكد "البعث"، ولـيـس غـيـره، عـلـى 
ضرورة "أن تكتشف الطوائف العربيـة غـيـر الـمـسـلـمـة أن 
الإسلام هو ثقافتها، وحضارتها وأثمن شيء في عـروبـتـهـا" 
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بل وأوجب على تلك الطوائف أن "تباهي به حضارات الأمـم 
 الأخرى".

واليوم وفي ظل الهجمات الشنعاء على الـفـكـر الـقـومـي، 
كثيراً ما يهاجم أعداؤنا "البعث" باعتبـاره حـزبـاً عـلـمـانـيـاً، 
وتكرار هذه المقولة، مع التشويه المتعمد الـحـاصـل لـفـكـر 
"البعث" ولعلمانيته، له قصد خبيث وهو الربـط بـيـن فـكـر 
"البعث" والفكر العلماني الأجنبي المجـرد مـن كـل الـقـيـم 
الروحية، الفكر الرافض للإيمان والذي لا ينكر الإلـحـاد، بـل 
ويعلن الالحاد، وهذا كما قلنا مقصد خبيث ينـبـغـي الـعـمـل 

 على فضحه دوما.
الـتـي  -مدنية الدولـة  -الصحيح أن علمانية "البعث" هي 

يقودها الحزب حيث يكون كل المواطنـيـن سـواسـيـة أمـام 
القانون وأمام فرص الحياة، وتكون قوانينها مستلهـمـة مـن 
الشريعة كمصدر أساسي للتـشـريـع، وفـي نـفـس الـوقـت 
منفتحة على القوانين والدساتير العالمية وتطورات العـصـر، 

وبما يلائم خصوصية وقيم وواقع امتنا العربية وهكذا يـتـم 
 المعاصرة التي ميزت البعث . –تحقيق معادلة الأصالة 

نأمل أن نكون بعد هذه الرحلة الفكرية قـد أجـبـنـا عـلـى 
سؤال البداية: بماذا تميز "البعث" حتى صار كلَّ حديـث عـن 
القومية العربية والوحدة العربية والأمة العربية مرتبطـاً بـه 

 بالضرورة؟!
وأجدني في ختام هذه السياحة الفكرية مـعـنـي بـالـقـول 
لنفسي ولمن يقرأ: إنني اليوم بعد أكثر من أربعة عقود على 
الانتماء إلى هذه المدرسة العظيمة، فكراً وحزباً، أجد نفسـي 
أقرب إلى روح البدايات، روح "عهد الـبـطـولـة"، روح أولـئـك 
"الذين يجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضـدهـم أهـل الأرض 
جميعا، روح أولئك المتسلّحين بالشجاعة والصـبـر والـثـبـات 
والصلابة" على طريق ذات الشوكة، طريق الأمـة الـعـربـيـة 

  الواحدة ذات الرسالة الخالدة.
 * * * * 
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    أ . د . محمد مرادأ . د . محمد مرادأ . د . محمد مرادأ . د . محمد مراد
 لبنان –باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية 

 
المفصل في تاريخ   –ثلاثة أرباع القرن مضت على الحدث  

الأمة العربية، حدث تخطّى في أهميته ومدلولاته العميقة كلّ  
الأحداث التي شهدتها وتلك المتوقّعة أن تشهدها هذه الأمة على  
مدى مسارات تكوينها التاريخي لآلاف السنوات الماضية, وكذلك  

,  1947لما هو قادم من السنوات الآتية. إنه السابع من نيسان  
يوم الولادة الميمونة للثورة العربية مع إطلاق حزبها العظيم  
البعث العربي منطلقاته الفكرية الثورية النهضوية التي ارتكزت  

الثوابت) في   –الى جدلية التكامل والتفاعل بين مثلّث (المبادئ  
 الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية . 

تميز البعث باعتماده منهجية بحثية تقوم على التشبيك 
والتقاطع والتكامل بين ثلاثة مناهج حاملة لنظريته القومية. 
الأول : تاريخي عمودي يغوص في المراحل التكوينية للأمة 

استنتاجي للتجارب السابقة,  –العربية, الثاني : استقرائي 
وتعيين عوامل الاندفاع والتراجع في حراكها الزمني, والثالث : 

آفاقي لمستقبلها من خلال الالتزام النضالي  –استشرافي 
بقضية "بعث الأمة " من خلال تأمين مقومات نهضتها وتقدمها 
المستدام ارتكازاً الى تحقيق وحدتها القومية وتحررها من 

 الداخل والخارج وبناء مجتمعها الوحدوي الاشتراكي.
شكّلت الخلاصات الاستنتاجية للمنهجية المشار إليها 
المرتكزات البنائية لعقيدة البعث الفكرية والنضالية, وهي 
عقيدة انفرد بها دون غيره من الحركات والأحزاب والتشكّلات 
السياسية العربية وغير العربية. فالنظرية البعثية لم تأت من 
اسقاطات فلسفية وأيديولوجية جاهزة أو وافدة، وإنما هي 
صياغات استلهامية من واقع الأمة العربية, صياغات جاءت بعد 
استقراء عميق ودقيق لمسار الأمة في حراكها التاريخي 
الطويل. كان الواقع العربي والبيئة العربية هما المنطلق, 
وعلى أساسهما كانت النظرية القومية للبعث, وهي نظرية 
تعتمد الثورية الانقلابية والنضالية الجماهيرية لقيام مجتمع 

 الأمة القومي الوحدوي التحرري الاشتراكي .
كانت الترجمة النضالية للعقيدة البعثية مبدءاً راسخاً وثابتاً 
في مسيرة الحزب الذي شكّل, وما يزال, طليعة النضال القومي 
التحرري في غير ساح من ساحات المواجهة المستمرة بدءاً من 
اعتماده الكفاح المسلّح خياراً استراتيجياً لتحرير فلسطين منذ 
لحظة اغتصابها من قبل الصهاينة, مروراً بمواقفه القومية 
الطليعية الدافعة باتجاه الوحدة العربية, والتي لاقت ثمارها 

, ودعمه لسائر 1958السورية  –في تجربة الوحدة المصرية 
حركات التحرر الوطني العربية في غير قطر عربي, وصولاً الى 

 17بناء تجربته الرائدة وطنيا وقوميا في العراق في ظلّ ثورة 
تموز المجيدة, وهي التجربة التي أغاضت أعداء البعث والأمة 

 ،العربية من المستعمرين الأمريكيين والغربيين والصهاينة
وكل الحاقدين على العروبة وعلى الرسالة الإنسانية الحضارية 

 للأمة العربية.
احتشدت القوى المتآمرة على تجربة تموز الرائدة, وراحت 

تكثّف من حروبها العدوانية بهدف إجهاضها ومحوها, فشنت 
, بدءا بحرب الثماني  2003 – 1980عليها حروبا متلاحقة بين 

سنوات، مروراً بحربي التدمير والحصار اللتين تزعمتهما 
رأسمالية الذروة الأمريكية المتحالفة مع رأسماليات الغرب 
الاستعماري والصهيونية والرجعية العربية, وصولاً الى إسقاط 

أمريكي المباشر في التاسع من  –التجربة بالاحتلال الأنكلو 
، حيث تمكّن المحتلون من إسقاط بغداد ومعها  2003نيسان 

القومي، ليفتح هذا الإسقاط المنطقة  –نظام البعث الوطني 
العربية برمتها أمام سلسلة من الحروب الداخلية التي ما تزال 
متفجرة في غير قطر عربي تمهيداً لقيام سلسلة من الفدراليات 
أو الكونفدراليات الطائفية والمذهبية والأثنية والجهوية 
الانفصالية، كلّ ذلك بهدف اصطناع بديل لوحدة الأمة القومية 
التي نادى بها البعث كمشروع خلاص تحرري يفتح الطريق أمام 

 النهضة العربية الواعدة .
نيسان  9العروبة في  –توهم أعداء البعث بأنّ سقوط بغداد 

سيكون نهاية لوجود أمة عربية خصت على أن تكون خير أمة 
أخرجت للناس, فالأعداء والحاقدون والعملاء الدائرون في 

نيسان، هي ابنة البعث  7فلكهم, لم يدركوا أنّ بغداد هي ابنة 
الذي لا يعرف الموت ولا الفناء, بل هو حي مخزون بروح الحياة 
والبقاء, هو خالد بالنضال بخلود شهدائه الأبرار, بخلود قاماته 
القيادية الاستثنائية الشامخة ميشيل عفلق، أحمد حسن البكر، 
صدام حسين, عزة إبراهيم، طه ياسين رمضان، طارق عزيز، 
عبد المجيد الرافعي وغيرهم الكثير الكثير من قوافل الشهداء 
والمناضلين المستمرة . لقد توهم طغاة العصر من معتنقي 
الأيديولوجية الاستعمارية المتوهمة بحكم العالم، من 
المحافظين الجدد المنبهرين بالنظرية النازية الشتراوسية 
(نسبة الى شتراوس)، توهموا أن إسقاط بغداد يفتح الطريق 
لإسقاط البعث وتجربته التاريخية الفكرية والثورية ، لكنهم لم 

الرشيد   –يعتبروا من الغزو المغولي الذي سبقهم بتدمير بغداد 
بهدف محوها واجتثاثها، لكنها، عادت وفاجأت العالم بولادتها 
من جديد ، وظهورها عروس العواصم زاهية بعروبتها العصية 
على الموت والمحو والاجتثاث. هي بغداد النابضة بروح الرسالة 
الخالدة التي خصتها بها السماء لقيادة الإنسانية على مبادئ 

 السلام والحرية والنهوض الدائم .
خارج حسابات  –ابنة السابع من نيسان  –ستبقى بغداد 

نازية القرن الحادي والعشرين،  –النازية الاستعمارية الجديدة 
وهاهم النازيون الجدد يدخلون اليوم مأزقهم التاريخي في 

 التراجع الانحداري المتجه بسرعة نحو السقوط الحتمي.
ستعود بغداد العروبة والبعث، بغداد ابنة السابع من نيسان، 
قلعة للشموخ والانتصار، ويعود معها البعث العظيم ليصنع فجر 
الأمة العربية ويقودها لتأخذ حضورها الإنساني بين الأمم، 
وتسهم برسالتها الخالدة في نشر السلام الإنساني خلوا من 

 الاستعمار والتسلط والقهر ..
عاش السابع من نيسان موعدا مع البعث المتجدد الخالد، 
وعاشت بغداد حلّة زاهية ببعثها وعروبتها المنتصرة دائما 

  في التاريخ..
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